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ـةُ الإبْــرة رنَّـ
بیروت ١٩٩٣



الإھداء
إلى تمیم البرغوثي



غمزة
غَمزةٌ مِن عینِھا في العرُسِ

وانجنَّ الوَلدَْ!
وكأنّ الأھلَ واللیلَ وأكتافَ الشبابِ

المستعیذینِ مِن الأحزانِ بالدبكةِ
والعمَّاتِ والخالاتِ والمُختارَ

صاروا لا أحََدْ
یحُ، في مندیلھ یرتجُّ كلُّ اللیلِ وَحْدَه اللوِّ
تھُْ بالضوءِ المصَفَّى والبنتُ التي خَصَّ

أصبحَتْ كلَّ البلَدَْ.
مَدَّ یمُناهُ على آخرِھا

نفضََ المندیلَ مثنىً وثلاثاً
ركَّبَ الجِنَّ على أكتافِھِ ثم رماھُمْ، وانحنى.
ركَّبَ الجِنَّ على رُكْبتِھِ ثم رماھُمْ، واعتدََلْ.

قدََمٌ ثبََّتھا في الأرضِ لمَحًا
ورمى الأخرى إلى الأعلى كشاكوشٍ

وأرساھا وَتدَْ.
كلمّا أوشَكَ أن یھوي على سحجةِ كفٍ

جاءَهُ مِن سَحْبة الناي سَندَْ.
یلقف العتمْةَ كالشھوةِ من أعلى بروج اللیلِ

حتى ضوء عینیھا تمامًا.
دْرُ وشَعْرُ الصَّدرِ یعَْرَقُ الصَّ

مِن مَیْلاتِھِ یمُنىَ ویسُْرى
ثم یسَري عَرَقُ الظَّھرِ عمودی�ا تمامًا

وَحیاء القلْبِ خلىّ كلَّ ما في القلبِ یخفىَ
والقمیصُ الأبَیضُ المبتلُّ

مِنْ أكتافِھِ حتى حِزامِ الجِلْدِ
خَلىّ فقَرَاتِ الظَّھرِ تحُْصَى بالعدََدْ.

غمزةً أخرى ولو مِتُّ ھنا
غمزةً أخرى، ولوَ طال انتظاري

للأبَدْ
٢٠/٣/١٩٨٧



الحُبّ
الحُبُّ في الحیاة غیرُ الحُبِّ في القصَائِدْ.

عرُ یستحي من اللَّعِبْ الشِّ
والحُبُّ طَعمُ الملح في اللُّعابِ

وانھیارُ مُتحَْفِ الزجاج كلھِّ
قُ الخیالْ وھو اجتثاثُ حقل قنَّبٍ یطوِّ

الحُبُّ ذعُْرٌ من قساوة الجَمالْ
نِصالُ رغبةٍ تلألأتْ على نِصالْ

أحَْقاقُ طِیبٍ لاذعٍ تكسَّرتْ على دَرَجْ
أطواقُ فلفلٍ على مداخِلِ المعابدْ.

الحُبُّ في الحیاةِ غیرُ الحُبِّ في القصائِدْ.
عر لا یرى الندى على نداوة الزغبْ الشِّ

ولا یرى سكوننا الرؤوم تحت ظاھر الصخبْ
ولا یرى مرور كف الریح في منابت القصبْ

ولا یرى الید التي تمسُّ بلُبلیْن بنیّینِ
یرَْجُوَانِ مَھرَباً، ولا ھَرَبْ

ولا تؤرخُ القصیدة
لنھضةِ الثدیین من براثِنِ الأغْلالِ والمكائدْ.

الحُبُّ في الحیاةِ غیر الحُبِّ في القصائِدْ.
الحُبُّ ركضُ الوحشِ والحنانِ في غرائبِ الجسَدْ

لھ غبارهُ وغمغماتھُ
وھَوْلھُُ وھمھماتھُ

لھ لھاثُ لاھثیْنِ لاھییَْنِ
لا ھما ھنا ولا ھما ھناك.
عر لا یرى الصُّراخ والشِّ
وانھیارَ الأسقف المشیدة

ولا یرى فكاھة الیدین في تجوالھا
وحیرةَ الأكتاف فوق حیرةِ الوسائِدْ

الحب في الحیاة غیرُ الحب في القصائدْ
الشعر یحتفي بقبُلةٍ مقیمةٍ على الشفاه

وقبُلة الحیاة نحلةٌ مسافرة:
لھا التلالُ
والظّلالُ

وانحناءةُ القبابِ
والذُّرى

والنبعُ والأعشابُ



والغمامْ
ینالھا من لسعة الرذاذ بعضُھا

ھا ةً تعضُّ ةً ومَرَّ تشمُّ نبتة الودیان مَرَّ
ةً تنسلُّ تحت الإبطِ تحت القرطِ ومرَّ

في طریقھا لشھقة الأذنُْ
ومرةً تنطُُّ مثلما تنطُّ الكستناء في المواقِدْ
الحب في الحیاة غیر الحب في القصائِدْ

الحب رائحة
لم تأتِ من باریس في قارورةٍ باردةٍ

الحب رائحة
كأنھا أشجار ھالٍ

أوشكَتْ على النجاةِ من تدافع الحرائقْ.
وجذع صندلٍ تنطُّ حوْلھَُ سنجابة ترُاھِقْ

وغابةٌ مبلولةٌ حطّابھُا ینامْ
على مخامل الظلال أو مخامل المسامْ

یَّةٌ ساخنةٌ لھا شمیمٌ غامضٌ كأنھا برِّ
تحسُّھ غریزة الطرائد

الحبّ في الحیاة غیر الحب في القصائِدْ.
الشعر یحتفي بحلوةٍ وحیدة المِثالِ والمَثلَْ

كأنھا مرشوشة بالسحر أو بالنور
من أین یأتي كاتبو قصائد الغزل

بكل «معبوداتھم» إذن؟
من أيّ كوكبٍ بنَاتھُُ كواكب!

فلا ھناك مَنْ على خدودھا حَبُّ الشباب، صدفةً،
أو شَعرھا مجعَّدٌ أو سنُّھا مكسور
ولا ھناك من لھا وظیفةٌ ولا عمل
ولا ھناك من على عیونھا نظَّارةٌ،

أو صدرھا ململمٌ صغیر.
ولیس بینھن واحدة

تتابع الأخبار أو تطالع الجرائد
الحب في الحیاة غیر الحب في القصائد.

الحب في قصائد الإنشاءْ،
غرور فارسٍ یسیر في طریقھ

نْدْ لفتح أرض السِّ
یكون سیدًّا على خیولِھِ
وسیدًّا على سریر ھند

الحبّ في قصائد الإنشاء كِذْبةٌ وكِذْبةٌ.
ُ



ومثلھ كتابةُ الأمجاد والأوطانِ
والتاریخ والحروب والمواجع التي نكابد

وكلھا كالحب في الحیاة غیر الحب في القصائد.
١٠/١٢/١٩٩٢



لیلٌ وعِنبَْ
لیلٌ مُكْتنِزٌ كالعِنبَ الأسمرِ
یتشیطنُ فینا، نحن الإِثنین
وسكوتكُِ یصغي لسكوتي.

المكرُ الناعِمُ یشملنُا بلطائِفِھِ
بنُا فكأناّ لا نلُقي بالاً للرغبةِ وھي تعذِّ

وتطل مِن الحیرة في أیدینا
وحَیاءِ العینین وفرْزات الشفتیْنْ.

نحلات نوایانا توُدع لسَْعتَھَا
بین أصابعنا الخجلىَ

فتصیر النَّظَراتُ یدَیْنْ
الزغَبُ الأشھبُ ندَّاھاتٌ تندَھُنا

واللمسةُ برقٌ في غَیْمَیْنْ.
الشھوةُ ترفعُ تنورتھا قیراطَیْنْ.

قمر الشُّباك یحُكُّ النُّورَ على الخاصرة المثنیَّةِ
والجسد العاري

وعیونكُ تحكي لغُتیْنْ.
المَنْعُ ھو المنْحُ الآنَ

ولاؤكِ أفْصَحُ من نعَمََیْنْ
یكِ تمامًا بعناقید العنبِ الشفَّافِ الآن أغُطِّ

وصیحاتِ البرَِّ وصیحات البحَْرِ
وأطُلِقُ مِن غابةِ لیلي
نمَِرًا في مُقْتبَلِ العمُرِ

ألیفاً ولعوباً كَرُسومِ الأطفالِ
عدِ تردَّدَ في جَبلَیَْنْ وَرَغْبتھُُ كالرَّ

وسنطُْلِقُ في الأنفاسِ كرابیجَ
لنصعدَ سفْحَ اللیّلِ علىَ مَھلٍ

تھُُ الكُحْلیِّةُ وسنصَعدُ نصعدُ حتى ترمینا قِمَّ
في صُبْحَیْنِ اثنیْن
في الیوم التالي،

دَ إذْنَ إقامتِنا أسعى لأجَدِّ
في بلدٍ یملكُ أنْ یطرُدَناَ

في غمضةِ عَیْنْ.
٢٦/٥/١٩٩١



شیطان
قالت، وذراعاهُ منھمكتان بفوضى جسدھا

من أین لك ھذا الصوت؟!
من أین لك ھذه الكھرباء الناعمة

وكلامك الذي تغمغمھ شفتاك وھما تعملان
یأخذني ساخنةً ومصابة بالسحر؟!

كیف تخشوشِنُ وترِقُّ ھكذا
لَ ھكذا؟ نُ صوتكَ المتجوِّ وتلُوِّ

كیف تخطر ببالك كلُّ ھذهِ الفكاھاتِ ونحن ھكذا؟!
عْدَ ھكذا كیف تقُلِّدُ الوحوشَ والطیورَ والرَّ
وكیف تصرخ مذعورًا كحوذيٍّ مُلاحَق؟!

أیھا الكاسرُ البريء
أیھا المسعورُ اللطیف

كأنكَ الشیطانُ ذاتھُُ
لا یھدأ إلاّ إذا استغثتُْ بھِ من شیطنتھِ

ویحلو لكَ أن تمُعِنَ في التمّادي
كلمّا صاحَتْ أظافري بكتفیْك

مطالِبةً إیاكَ أنْ ترحمني
١٩/٦/١٩٩٣



ملابس
بعد انغلاق باب غُرفةٍ

جُلْ مَلأنھَا بلھفةِ انتظارِھِنَّ للرَّ
احِ نوبر الفوَّ والزھرِ والصُّ

والشوقِ الذي یرُى ولا یقُالْ،
وبعد ھجمة العِناقِ

واندفاعھنَّ في فوَْضَى مِنَ القبُلَْ،
تبُعثرُ النِّساءُ .. في استعجالْ

كُلَّ الملابس التي .. ارتدََیْنھَا على مَھَلْ
٤/١/١٩٩٣



وحیدًا
وحیدًا أطُِلُّ من النافذة:

أرانا سوی�ا نغادر بوابة البیتِ
في قامتینا بقایا من التعبِ المنتشي بالملذاتِ

نمشي إلى یومنا في الوظیفةِ
حیث الزمیلةُ والصاحبُ المتثائبُ

لا یعلمان
بأيّ جنونین كنا نلاعب لیلتنا الصاخبة

ولا یعلمان لماذا تغنيّ العصافیر
في بِشْرِ وجھي وفي الآلةِ الكاتبة
وتبدو الدفاتر ما بین كفَّيَّ أجنحةً

والدبابیس نمنمةً في العظامْ
أصالحُ ھذا الخصام العتیق مع الكون في لحظةٍ،

أداعب ذئب المكان الغریبِ
وألُقي على حاقد العین والبلُھََاءِ السلامْ.

وحیدًا أطُِلُّ من النافذة
كِ مشوارُنا في المطر أرانا سوی�ا، یبللّ كُمّي وكُمَّ

ونلمحُ في دھشةٍ بلبلاً
مصغیاً، ربما للأغاني بداخلنا

أو لذاك الحفیف الخفیف الذي في الشّجر
وحیدًا أطُِلُّ من النافذة

أرانا نرتبّ فوضى السریر لنرُجِعَ فوضاه أكثر فوضى
ندُلِّلُ في جسدینا ثعالبنا اللاھیاتِ

ونلعب بالصمت والكلمات اللعوبةِ:
خذني خذیني سنبقى ھنا للأبد ..

وحیدًا أطُلُّ من النافذة
أرانا معاً في زحام الزّحامِ

لنا الأرض من حولنا والسماءْ
یغطي النھارُ بأصوافھ برَْدَنا

والشیاطین توقد نارًا لنا في المساء
وعیناكِ خجلىَ وعیناي خجلىَ

وشیطانُ شھْواتنا لا یجید الحیاء
وحیدًا أطُِلُّ من النافذة
كأني ذھولٌ نحیل فقطْ

أمََرُّ على النفسِ من شھوةٍ لا تلُبَّى
وأوجعُ من ضربةِ الفأسِ في تینةٍ مثمرة



حین ودَّعتنِي باختصارٍ
وصرتُ مجرّد شخصٍ وحیدٍ یطُلُّ من النافذة

٢٠/١٠/١٩٩٢



في الأربعین
وھا نحن في الأربعینَ، معاً
غیرَ أنيّ أسیرُ إلیكِ، بعیدَیْنِ
لكنْ خُطاكِ تحاذي خُطايْ.

وھذا الرمادُ الذي یعتلي مفْرقیَْنا
كَذَبْنا علیھ مِرارًا، ویكذبُ دومًا علینا

كأنَّ الزمان ریاحٌ على جَمْرتیَْنا
حدیثكُ شمسُ الشتاءِ وصمتكِ لیلٌ ونايْ.

وعیناكِ مسألةٌ في الحسابِ
تحََیرَّ فیھا سِوايْ.

وما زلتُ لا أشتھي أن أكونَ أقلَّ ارتباكًا
إذا صافحََتنْي یدُك

أو أقلَّ فجُورًا إذا عانقَتكِْ یدايْ.
١١/١١/١٩٩٢



الشھوات
كسَّرَ البرقُ بلوّرهُ في الأعالي

وأفلتَ من دِغْلھ نمَِرٌ طائشُ اللونِ
رنتّْ على ظَھره فضّةُ اللیلِ

والرغبةُ الغامضة،
كأنَّ الصواعق تعدو على جسمھ وھو یعدو ویعدو

ویعلو عن الأرضِ
حتى لیوشكَ أن یشغلَ الجاذبیةَ عن شُغلِھا

لحظةً،
ثم یرقى إلى ما یشاء الخَیالْ!

ھذه شھوتي لِلَّتي أشتھیھا بخمس حواسٍ
ولكنھّا لا تنُالْ

نمَِرٌ طائشٌ في علالیھِ قلبي
ووَثبْاتھُ طردُ ضوءٍ للیلٍ ولیلٍ لضوءْ

وأنا لم أعد أشتھي أيَّ شيء
فأنا أشتھي كلَّ شيء

من زمانٍ یلیق بموتي
لِ الإِبتدائيِّ إلى أول المشي واللثغ والأوَّ

حَبِّ الشباب ومشط السخافةِ
رسم الشوارب بالحبر فوق الشفاهِ

دويِّ البلوغ الذي یخلط الرعبَ باللذةِ
المستطیلةِ شیئاً فشیئاً

ویأخذنا راجفین إلى موعدٍ أھبلٍ
تحت بیت الدَّرَج.

شھوةٌ للَّعبْ
لِلصُوصیَّةِ الطفلِ فینا

نغُافلُ بخُلَ العجوز التي وجھُھا
مثل كعكٍ تبللَّ بالماءِ

كي نسرقَ اللوز من حقلھا،
متعةُ العمُر أن لا ترانا

وأمتعُ منھا، إذا ما رأتنْا،
مراجلنا في الھَرَبْ،

وأمتعُ مِن كلِّ ھذا
إذا استلَمَْت خیزرانتھُا واحدًا،

وانضَربْ!
شھوةٌ للوساوس في لیل قریتنا،

ً ُّ



كلُّ من زاد عن عمرنا سنةً
فَ الكلَّ بالضّبعِ أو بابن آوَى خوَّ

وفاخرناَ بالجسارةِ
واصفرَّ خدّاه من قطةٍ عابرة!

وأنا أشتھي كلَّ شيء
من مكانٍ یلیق بموتي

إلى شغفٍ أزرقِ النار بالجارةِ الفائرة.
من حریرِ التلامسِ والإِنسجامْ

والنعاسِ الشفیفِ
وذاك الحفیفِ إذا النوّرُ حَكّ المخدّةَ شیئاً فشیئاً

وعزّ علینا القیامْ
إلى شھوتي لمطار رحیمْ

بْھُ ولذاك الطراز الذي لم أجُرِّ
مِن سفر للسفر

حیث لا یغرس الضابطُ الوحشُ
نابیْھِ في روح روحي

ویجلسُ في كامل الإِعتزازِ بسلطانِھِ
مثل ضبعٍ وسیم

شھوةٌ لوجوه النسّاء اللواتي یخَفْن قلیلاً
دى وھو نائمْ ولكن یقفن طویلاً بجفن الرَّ

وطرْحاتھُن الغیومُ وأقدامھن الجِنانُ
وفي روحھن الأساورُ والماسُ

لا في المعاصِمْ
یطرّز أثوابھَن العجَاجُ الكریمُ
فیخدشن خوذة عصر الغزاةِ

ویسُقِطن عَصْر الھوانمْ.
شھوةٌ لوجوه الرجال الذین بنوا في المضافةِ

بیتَ الكرمْ
وبیتَ النكات اللئیمةِ

بیتَ التھكّمِ من كلِّ عالٍ قويٍ
وبیتَ المساء الطویل بطول الجدالِ

وأخبار كلّ البلادِ
كأنّ الحصیرةَ مِن تحتھم

ھیئةٌ للأممْ.
شھوةٌ لبلادٍ تطُالبُ أبناءَھا

بأقلّ مِن الموتِ جیلاً فجیلا
صُھُ وفیھا من الوقتِ وقتٌ نخُصِّ



للخطایا الحمیمةِ والغلطِ الآدميِّ البسیطِ
وزحزحةِ الإِفتراض البطوليِّ عناّ قلیلا.
ةٌ حین تحتاجُ كلَّ البطُولاتِ فمسكینةٌ أمَُّ

مِن كُلِّ أبنائھا
وتعیشُ الحیاةَ قتیلاً قتیلا.

شھوةٌ لبلادٍ تقَِلُّ الأناشیدُ فیھا
وفیھا نعود إلى نمنمات احتیاجاتنا العابراتِ

بلا خجلٍ أو ندمْ.
شھوةٌ أن أردّ على الھاتف المتأخر لیلاً

بدون التوجّس من كارثة.
شھوة أن أكون الضحیة لامرأة عابثة

لا لثوريِّ ھذا الزمان.
شھوة أن تكون الخنازیر مَطْرَحَھا،

في الحظائر أو في المسالخ أو في البراري
ولیس على المقعد المخمليّ.

شھوة أن یفوزَ الفؤادُ بأحلى الوظائفِ:
حریةِ الشكر، حریة الصمتِ

حریة الرقص حُب�ا إذا ما ھَوَى
والتخلي الأنیق إذا ما نوََى

والتنقلِ ما شاءَ بین الرضى والجفاءْ.
ھا شھوة أن تكون الخُصومة في عِزِّ

واضحة.
غیرَ مخدوشةٍ بالعناق

فقبلاتُ من لا أوَدُّ حراشِفُ سردینةٍ
وابتسامتھُ

شَعرَةٌ في الحِساءْ.
ھا شھوة أن تكونَ الموَدَّةُ في عِزِّ

واضحة.
دونَ طُعمِ الوُعودِ ودون اللُّغة،

فاللغة
یاءْ عُلْبةٌَ للرِّ

واللغة
لعُْبةٌَ في یدََيْ مَنْ یشاءْ

واللغة
رِشْوةٌ للنساءْ

واللغة
سمسمُ الكاذبین الوفیرُ



قِ وفخٌ یھُیأ للبنت منذ الصباح المنمَّ
حتى سریر المساء.

شھوةٌ لغموضِ العتَبَْ.
شھوة لاعتذار العیون الذكيّ.

شھوة للضمیر الأنیق.
شھوة لید في یدي في الزحامْ.

شھوة أن نغفَّ الحیاة كإبریق ماءٍ
تبَلَل فخارهُ بالندى.

شھوة أن یقول المحققُ
من أطلق النار في رأس «ناجي العلي».

شھوة أن یحذرني أحدُ الناس
مِن طعنةٍ في الظلامْ.

شھوة أن أرى ما یرُى كلَّھُ
في شمولٍ عظیمٍ یوحّد بین نجوم السماءِ

وخصلة عشب بقاع البحار
وبین كھوفِ العتامِ وقوسِ الأفقْ.

شھوةٌ للقّاء مع امرأتین في امرأةٍ واحدة:
صُبْحُھا في وقار الغسقْ

لیْلھُا في فجُور الشفقْ
ھيَ راھبة في النھار

وفي اللیل مرغابةٌ للمسرّاتِ
ولوَالةٌ بالنداءاتِ
مِصھالةٌ بالشبقْ.

شھوةٌ لتلاوین نشَوتنا
فھي خضراءُ غابیَّةٌ في ذراعیكِ

عند انغلاقِ العناقِ علینا
حَبیسَیْن في واسعٍ من فضاء النوایا
سَجینیَْن مثلَ العصافیر في ریشِھا

وھي تلھو وتلعبُ في الجوّ
ھابطةً صاعدة.

شھوةٌ لتلاوین لذتنا
وھي دائرة بیننا، مِن بدایاتھا لبدایاتھا عائدة.

وھي زرقاءُ فِضیةٌ حین تلمعُ رِعْشاتھُا في العظام
وتغدو أنیناً

وتغدو رنیناً
ونصَْلُ المباھج یجتازُ جسمي وجسمَكِ

في لحظةٍ واحدة



شھوة لتلاوین لمساتِنا
فھي شاش الجراح التي خَلَّفَ البعُْدُ فینا

وبعضُ الدواءْ
وھي زلزالنا الھشُّ تسري نعُومتھُُ

بالدويِّ الفجُائيِّ عند اللقاءْ
وھي خُبْثُ الثعالب عند اللعبْ

وھي ركنُ الملاھي الفسیحُ
المراجیحُ والطیر والریحُ، وھي المخدّاتُ

إذ نستریحُ وعند الدعابات
شیطنةٌ من نوایا تزُیحُ الحیاءَ

وتفتحُ بابَ الشغبَْ.
شھوةٌ أن أشُبَّ على سُلَّمٍ شاھقٍ

في أقاصي السماء
وأستأذِنُ الله، أسألھُُ:

ھل رأتنا عیونُ الحبیبِ نمیلُ
كحزمةِ قمحٍ

مِن المنجلِ الملتوي
للجَفافِ المُؤكَّد

للمطحنة؟
ندَُبِّرُ مُعجرةَ العیش بالمعجزات الصغیرةِ،

بالصبر والطیش بالمھد والنعشِ
تمشي المذلة مشي الكریم وتمشي

وتمشي الكرامةُ مَشْيَ الذلیل لتمشي
ویمشي البريءُ كمشي الظنین ونمشي

ووالله إناّ أطعنا كما شئتَ
والله إناّ عَصَیْنا كما شئتَ

والله إناّ احتملنا المواجع في كلِّ فصلٍ
كما تتحمّلُ زیتونةُ الحقل كلَّ فصولِ السنة.

یا حبیبَ المحبیّن إناّ امتحُِناّ كثیرًا
وإناّ امتحُِناّ طویلاً

فرُحماكَ یا خالق الحاكمین ویا خالقَ الناس
یا خالقَ الوَحْشِ والسوسنة

كلما كسَّرَ البرقُ بلوّرَهُ في الأعالي
اشتھیتُ أقلََّ قلیلِ الحیاةِ فما لاح لي غیرُ موتي

یكِ أم غُولةً یا بلادي؟! بلادًا أسُمِّ
فھلاّ تركتِ لنَا فسحةً كي نطُیلَ البكاءَ قلیلاً

على المیتّین،
ً ّ



وھلاّ تركْتِ لنا فسحةً
كي نھُیئ فوجًا جدیدًا

من الذاھبین إلیك بأكفانھم راكضین.
اتركي فسحةً كي نرُبِّي الضحایا على مھلنا

وخُذیھم رغیفاً رغیفاً
ولا تأخذیھم طحین.

اتركي فسحةً كي یشبَّ البنفسجُ فوق المقابرِ
شِبرًا،

وَوَقتاً لتفُرِجَ عَناّ السجونْ.
اتركي فسحةً كي نحسَّ جمَالَ التفاھاتِ في العیش:

بضعِ نقاطٍ من الماءِ بعد النھوض من البنجِ
والمَشيِ مِتریْنِ بعد التئامِ الكسورِ

وصوتِ المزاریب بعد الجفافِ
وأرجوحةِ العِطرِ

تدفعھا نحونا شتلةُ الیاسمین،
صندلٍ من زھورِ الربیعِ

لطفلٍ رضیعٍ یتُلَتِلھُُ بین أسنانِھِ
البارزاتِ كأربع حبَّاتِ أرْزٍ جَدیدٍ

وعُرسِ الصبيِّ الوحیدِ
وَوَخْطِ المشیب المبكّر في مفرق الزوجة المشتھاةِ

على مخمل الأربعین،
وامتلاءِ السنابل إذ أثقْلتَھْا رسالتھُا

فانحنتَْ تحت وطأتِھا مُتعبَةَ.
اتركي فسحةً للفتى

كي یزُیلَ عن الوجھ حَبَّ الشباب
وتصعدَ كفاّهُ في لھفةٍ

بیةِ فوق فخذِ الصَّ
یكسو عَراءَ الخیالِ

بِطُھرِ البیَاضِ المُزَغَّبِ والتجربة،
اتركي فسحةً للفتاةِ

زُ في كِتفِْ صاحبھا بالأظافِرِ تحَُزِّ
لذَّتھَا

حین تدھمھا، فجأةً، كالتماع النِّصالْ.
اتركي فسحةً كي نحَلّ اتحّادَ النساءِ
وَندُْخِلَ مشطًا على شعره المشرئبِّ

ونعُفي مخدّاتِنا من لیالي الجِدالْ.
ر ھذي القداسةَ اتركي فسحةً كي نقُشَِّ



عن كل شِعرٍ بلیدٍ یحبكِ
مزَ عَن حَبَّةِ البرُتقالْ. والرَّ

اتركي فسحةً كي نرَى في البلاد البعیدةِ
ما عندھا من جَمالٍ

فعینُ المُھاجِرِ تخشى تمََعُّنھَا في الجَمال،
اجعلینا نحَِلُّ ونرَْحلُ

مِن أجلِ رغبتنا في البقاءِ أو الإِنتقالْ.
اتركي فسحةً كي تضَِلّ الشَّنانیرُ(*) دربَ النجاةِ

ي وتأوي إلى فخّ عمِّ
ولا تخبریھ بأن ابنھ الآن صَیْدٌ

لدوریةٍ سفكتْ دَمَھُ في رؤوسِ الجِبالْ!
اِرجعي كي نعُیدَ سقیفتنَا للدجَاج الكریمِ

الذي كان قاسَمَناَ «خُنَّھُ» سكَناً
أو نعید الخِیامَ لكَشَّافةٍ

یسھرون على شاطئ الصیفِ
بالرقص والإِحتفالْ

اِرجعي كي نقوم إلى دبكةٍ
لا تھزّ السیوفَ

وبَ شَعر الجدائلِ ولكن تھز القلوبَ وخَرُّ
ذاتَ الیمینِ وذاتَ الشمالْ.

كلما كسَّرَ البرق بِلَّوْرهُ في الأعالي
اشتھیتُ أقلَّ القلیلِ

، ومَنَّیتُ نفسي بأبسط ما یشُتھى، بكلِّ الحواسِّ
واستحالْ:

شھوةٌ أن تضُایقنَا في المرایا ككُلِّ العِبادِ
التجاعیدُ حَوْلَ الجُفونْ

بیَّةِ شھوةٌ أن یغنيّ لنا اللحن خصر الصَّ
لا «عائدون»

شھوةٌ أن یكون حَدیثُ المقاھي
سخیفاً كما ینبغي أن یكون

شھوةٌ أن تخَلي البناتِ یرَُتِّبنَ ما شِئنَْ
من كَذِبٍ أبیضٍ

كي یقُابِلنَ عشاقھَنَّ
ویشعرُْنَ بالإِنتصار البسیط على والدٍ

أسَّسَ التُّركُ قصَرًا على شَارِبیَْھِ
ثھُا قلَبھُا بانفلاتِ الفتاةِ وأمٍُّ یحَُدِّ
نُ عن زوجِھا الأمرَ ولكِنْ تھَُوِّ



حتى یھونْ.
شھوةٌ أن نعُلَِّقَ في غُرَفِ النَّومِ

لوحاتِنا الغامضاتِ
ولیسَ شریطَ السَّوادِ
على صُوَر الغائبینْ.

شھوةٌ أن نفكر في رھبةِ الموتِ
مِن بعد ما صار كالخَسِّ في السوق

كَدَّسَھُ البائعونْ.
اتركي فسحةً للرجاء!
اتركي فسحةً للجنون!

أنتِ أخبثُ مما نظنُّ وأحلى
فھلاّ ابتكرتِ لنا فكرةً للصعودِ إلیكِ

سوى موْتِنا في ھواكْ؟
شھوةٌ أن نرُیحَ القصائدَ منكِ قلیلاً

ونكتبَ عن أي أمرٍ سواكْ.
١٨/٥/١٩٩٢

(*) الشنانیر، نوع من الطیور.



مشھد یومي
ناعمٌ ھذا النَّھار الشّتويّ.

بین أصداءٍ على البعُدِ
وإصغاء الرذاذْ

حُجْرةٌ واحدةٌ، شُباّكُھا المكسورُ شفاّفٌ
فلا حاجزَ بین الغیمِ في العالي

وأطرافِ الحصیرة.
ویدُ الطفل، بغمّازاتھا الخمسِ

تحطُّ الآنَ في لینٍ
غَبْ على الثَّدي المُغطَّى بالزَّ

طالباً رضْعتَھُ ما بین جوعٍ ونعُاسْ
وبِعیَن الأمِّ فخرٌ إِحتفاليٌّ

وآثارُ التَّعبْ.
ووراءَ النافذة،

: استمرَّ المَشھَدُ الیوميُّ
أولادٌ یعدّون المقالیعَ

وأصواتُ ھتافاتٍ ورایاتٌ
وعَسكَرْ

یطلقون النار في زھوٍ وفوضى
وصبيٌّ آخرٌ یھوِي شھیدًا

فوق إسفلتِ الطریقْ.
١٥/٣/١٩٨٨



بيّ الصَّ
الصبيُّ الذي لم یعَِدْنا بشيء

الصبيُّ الذي في مُراھَقةَِ العمُرِ
حیثُ الجلافةُ والإِرتباكُ اللطیفْ

والذي لم یجُْدِ، بعدُ، تدبیر مصیدةٍ
لابنةِ الجارِ حتى یبُادِلھَا كلْمتینِ اثنتیْن

الصبيُّ الذي تتقافزُ عیناهُ
عند انحسار ثیاب النساء السمیناتِ

عن مرمرِ الركبتیْن
الفتى الأزْعَرُ الأكذبُانُ

الذي غَلَّبَ المَدْرَسة
سُ للوالدیْن، والذي قال عنھ المُدرِّ

«ابنكُمْ بیَن بیْن»
الصبيُّ الذي یتحَالىَ أمام الضیوفْ

ردَّدَ الرعدُ في قلبھِ ھول أیَّامِھِ،
ھَوْلَ أیاّمِنا

وانتخى بارزًا في الصفوفْ
الصبيُّ الذي لم یعَِدْنا بشيءْ

داختِ الأرضُ مِنْ صوتِھِ
داختِ الأرضُ مِنْ صمتھِ
داختِ الأرضُ مِنْ موتِھ

صیفْ إذْ ھوَى فوق حَدِّ الرَّ
فوفَّى، وكفَّى، وأغفى بلا ضجةٍ

و ا نْ تَ صَ رْ!
١٥/٣/١٩٨٨



الفتَاة
الفتاةُ التي لم تعَِدْنا بشيء

سُ أوصافھَا الفتاةُ التي تتلمَّ
بین جسمٍ یرنُّ بأجراسھ الدّاویاتِ

وروحٍ ھشاشتھُا خَجَلٌ أو ألمَْ
الفتاةُ التي تتمرجحُ في كُوعھا

سَلَّةُ التیّنِ
قاصدةً بیت جدّتھا في الصباحْ

ھَتھْا تنانیرُھا بالریاحْ الفتاةُ التي كَرَّ
الفتاةُ التي حَذَّروھا من الضِحْكةِ الصاخبة

والتي عَلَّموھا الرضى بالمُتاحْ
واعتیادَ النَّدَمْ

سَترَتھْا المتاریسُ عن أعین الجندِ
لكنَّھا فضََحَتْ نفسھا بالعلَمَْ!

١٥/٣/١٩٨٨



مَشابكُ الغسیلْ
في یدھا مشابك الغسیل،

ھا على ملاءةٍ یضیئھُا الضُّحى تغزُُّ
یھتزُّ حَبْلھُا إذا

رَمَتْ علیھ قطعةً ناصِعةً، وَغَزّتِ المشابكْ.
... ... ... ...
... ... ... ...
وتحت عینھا،

مرَّ الجنودُ بالسلاحِ والملابس المُلطََّخَة
ظٍ، عن الذي یفتشّونَ، في تلَمَُّ

على سطوحِ الدار، عَلَّقَ العلَمَْ.
٧/٤/١٩٨٩



السلسال
من یرسمُھا؟

من یرسمُ لفْتتَھَا
ثنیةَ ركبتِھا

مَیْلَ الكَتِفیَن،
وَخَطَّ الثوبِ المشدودِ تمامًا تحت الإبطِ

وتلویحةَ قبضتِھا
تِھا وسقوطَ المندیلِ العالي عن غُرَّ

مَن یرسمُ في زاویة الساحةِ
تحت دخانِ الغاز الأبیضِ
صوتَ جدیلتِھا السوداءِ؟

عبِ المجدولِ بشھوتھا للعیَش؟ وصوتَ الرُّ
مَن یرسمُ عینیْھا وحَدیدَ الجَیش؟

من یرسمُ فوضاھا
وھي ترتبّ فوضى حِكْمَتِھا.

من یرسمُ إطلاقَ النار
على الأعلام المرفوعةِ في الأركانِ

ومن یرسمُ بین الأعلام المرفوعةِ
جبھتھا؟

فل بیاقتَھا من یرسمُ ترَْتحَةَ الطِّ
من یرسمُ تطریزَ الثَّوْبِ العرََبيِّ على قامَتِھا

مُغبَرًّا، وخصیباً، وأمُومی�ا،
یتراكضُ في الساحاتْ؟

من یرسمُ حَباّت العرََقِ وخیطَ الدمِّ
التقیا عند النَّحْرِ

تمامًا،
تحت السلسال الذھبيِّ

المشغولِ على شكلِ خریطة!
١/٢/١٩٨٨



العاریة
لستِ عاریة

أنتِ مُغطَاةٌ بالعصافیرْ
ةٌ بحریرِ خِصالِكْ مَكْسوَّ

وھُمومِكِ الطَّویلةَ.
لستِ عاریة

أنتِ مُحاطةٌ برنینِ إصغائي إلى نوایاكْ.
الحَنانُ النَّاعِمُ شالٌ على كتفیْك

ولھفتي علیكِ منادیلْ.
لستِ عاریة

انة. أنتِ مغطاةٌ بفرََحٍ یتھیأ للقفزِ، كلاعبِ الزَّ
مغمورةٌ بالنِّداءات والتَّھالیلْ

وقلَقَِ اللحظةِ الحاسمة.
لستِ عاریة

أنتِ مُحاطَةٌ بھدایا یتمُّ إعدادُھا مِن أجلك
في مُخْملٍ أرجوانيٍّ دافئٍ، لھ رِعشةٌ وَجَلالْ.

غَضَبكُِ غیمٌ ممتلئ عن آخرِهِ، بالكَھرُباءْ.
عزیمتكُ حُقولٌ من القِنَّبْ.

وحُزْنكُِ الغریبْ،
ھادئٌ، كغصُْنِ نعناع على السَّاتانْ.

لستِ عاریة
أنتِ مَحْمِیَّةٌ بذاكرةٍ كدرعٍ عتیقْ،
اتْ، نقُِشتْ علیھِ الكَوارثُ والمَسرَّ

والیقینُ الذي یلَْمَعْ.
لستِ عاریة

أنتِ مُكلَّلةٌَ بما ترُیدینْ
وجَبینكُِ لا یمیلْ

إلاّ لكَيْ تسمو إلیھِ
قبُْلةٌ تشبُّ على قدََمَیْھا.

لستِ عاریة
ةٌ بصوفِ العِشق أنتِ مكْسُوَّ

لا تبلینْ.
ولا یبلى.
٣/٤/١٩٨٨



ق.و.مـ(**)
لیذھب النشیدُ واضحًا إلى غُموضِھِمْ.

مواقدٌ خفیَّةٌ، یشي بھا توالدُُ الشَّرَرْ
لھم وزارةُ السَّھَرْ
لھم وزارةُ الخطَرْ

بة لھم وزارةُ الرایاتِ والمطبعةِ المُھرَّ
مادْ لھم وزارةُ الحَنان والضِّ

لھم وزارةُ العِنادْ،
وصوتھُُمْ،

إذاعةٌ مَوْجاتھُا الجِبالُ والرّعیانُ والشَّجَرْ
قاق والرغیف والرصیفْ لھم وزارةُ الزُّ

بِھِمْ فصولنُا،
الصیفُ والشتاءُ والربیع والخریفْ

جادَتْ، بعكس نشرة الأرصادِ، بالمَطَرْ
لیذھب النشیدُ عالیاً إلى مقامِھِمْ.

قیادةٌ بلا زخارفٍ
وقادةٌ بلا صُوَرْ
قصورُھُم طینیَّةٌ
وبرلمانھُمْ حَجَرْ.

٢٥/٣/١٩٨٨
(**) القیادة الوطنیة الموحدة لانتفاضة فلسطین ١٩٨٧ - ١٩٩٣.



صمت الحرب
العائلةُ الجالسةُ تحت شَجرة التُّوتْ

توََقَّفتَْ فجأةً عن تنَاوُلِ الغداء.
فقد ظھر الجندیان.

ـ «ھل جئتما لاعتقالھِ مرةً أخرى؟»
ابتسم الجنديّ، رفع بندقیتّھُ الأوتوماتیكیة

شدَّ بھا أقربَ الفروع.
بتلذذٍ واستغراق، تناوبا على التُّوت،

حَبَّةٌ لھُ وحَبَّةٌ لزمیلھ
عیونھما وعیون العائلة

مشتبكةٌ كأنھا في حرب بلا صوت
وبعصبیة لا تخفى

ھز الجندي الغصن العامر
انتشر التوت الأحمر على الحوش الترابيّ.

بدون أیةِ كلمة
غادر الجندیان ورددت السماء قھقھاتھما العالیة.

أصغر الأطفال
ذو السنوات الثلاث والمریول المزركشْ

حاوَلَ أن ینھض.
لم تدرِ الأمُّ إنْ كان یرید مطاردة الجندیین

أم أنھ، ببساطة، قد شبع.
لكنھا، على أیةِ حال، أجلسََتھُ في مكانِھِ

وأشارت بیدھا للجمیع:
أكمِلوا غداءَكُمْ!

١٦/٥/١٩٨٨



السیِّد
عندما لم یعدُْ سیِّدي

خِفتُ ألاّ یعود.
... ...

كُنتُ ھیأّتُ إبریقَ مائي
ورطَّبْتُ ترُبتھ ثم غَطَّیتھُُ بالورودْ

ثم نمنا، كعادتنا كُلَّ لیلِ:
غفا وَحْدَهُ تحت قوَْسِ الترابِ

خامْ ونِمْتُ وعیني على إِسمھِ فوق نقْشِ الرُّ
أنا حارِسُ القبر وھو الشھیدْ.

... ...
ھرِ ةِ الزَّ صحوتُ على ھِزَّ

إذا قامَ من قبره واختفى ...
وانتظرتُ، كأني انتظرتُ مُلاقاتھَُ طولَ عامْ.

... ...
وعادَ كآخر عھدي بأوْصافھِ

قالَ: لم أحتملْ صوتَ صمتي
فشاغلْتُ موتي، وقالْ:

عبرتُ حُدود العمُومةِ حَد�ا فحَد�ا وقالْ:
كَشَفْتُ جُروحي ورِعْشَةَ روحي
أھزُّ مناكبھم كي یكونوا، وقالْ:

فلم یعرفوني، ولم ینجدوني، ولم یسَْمَعوني
ونامْ.

... ... ...

... ... ...
وھیأتُ إبریق مائي

ورطَّبتُ تربتھُ
ثم غطیتھُُ بالورودْ.

... ...
قلُْتُ نوَْمَتھُُ ھذهِ آخِرُ النومِ

ھذا خِتامُ الختامْ
... ...
ولكنَّھُ

عاد فاجأني مِنْ جدیدٍ
ھْرِ ةِ الزَّ صَحَوْتُ على ھِزَّ

شاھَدْتھُُ حین قامْ



یلمُّ الحجارةَ في حجرِهِ
ومَشَى، سیدًّا، للأمامْ.

١/٣/١٩٨٨



حلیمة
منذُ رموا في ركبتِھا ستّ رصاصاتٍ

وحلیمةُ تعرج.
تعرج إن ذھبت لتبیعَ الخضرةَ في السوق

تعرج إن عادت للبیت
تعرج إن ركضت بالطفلِ المجروحِ

ي إلى قبو الدكتور السرِّ
تعرج إن ذھبت لتذوقَ الملحَ على طبختِھا

تعرج إن جلبت حجرًا آخر
للمتراسِ المبنيِّ على استعجال

تعرج تحت دخانِ الغاز
ودكدكة الرشاشات

وتمیل بجذعٍ مكدودٍ تحت عصيّ التحقیق
یا أ�!

مَن یمشي معتدل القامة
وصحیح الخطوةِ

مثل حلیمة!
٢٤/٤/١٩٨٨



ة كلُّھا الأمَّ
ةٌ في البردْ ھي أمَُّ
ةٌ في البردِ ھي أمَُّ

ترجف في صقیع اللیل شحمةُ أذُْنِھا
تصطكُّ أكتافاً وأسناناً وروحًا

وھي تبني في العراء مواقدًا مھجورةً
وتمدّ أیدیھا

لتمسحَ ندفةَ الثلجِ العنیدةَ
عن رموشٍ لا تفیق ولا تنامْ.

ةٌ في البردِ ھي أمَُّ
ھائمةٌ على وعرٍ وحَدٍّ فاصلٍ
ما بین صبوتھا لأعلى نجمةٍ

ونبوغھا في دقّ أوتاد الخیامْ.
ةٌ في البردِ ھي أمَُّ

تضربھا ریاحُ شتائِھا الغوليِّ، ذاھلةً
فلا أقدامھا في عصرِھا الحجري توقفھا

ولا تمشي إلى غدِھا
فأضحت لا وراءَ ولا أمامْ.

ةٌ في البردِ ھي أمَُّ
تنظر بین أسلاكِ الحدود

إلى منازلِھا الحزینةِ
كامْ. وھي حائرة الخطى بین الكرامِة والرُّ

ةٌ في البردِ ھي أمَُّ
منذُ تقیَّدتْ أرواحُھا والشاحناتُ توزعتْ

عَدَناً وبغدادًا وقاھرةً وشامْ.



المخبأ
خذ الطائرَ الأزرقَ الریشِ

 أعیادِنا القافزاتِ إلى زَرْكشاتِ القرُى
خذ كلَّّّّّ

خذ متاحفَ أسلافِكَ الغامضین
خذ العشَّ والقشَّ خذ قلبيَ الھشَّ

خذ رِعشةَ الإِرتباكِ إذا ما التقى عاشقان.
بْیةَ القافزینَ إلى بِرْكَةِ النُّضْجِ خذ الصِّ

خذ خجلَ البنتِ مِنْ إصبعیْھا
لَ زرٍ أمام العریسِ الفضوليِّ یفكّانِ أوَّ

خذ زھرة الجلناّرِ
خذ المرأة المستعدة للقفز

في ماءِ شھْواتِھا الھائجاتِ
كبتینِ وخذ ثنیةَ الرُّ

إذا حاولت مھرة أن تطیرَ
وخذ حُلْوةً جَنَّنتَنْا بذیل الحِصانْ.
خذ الجامعاتِ بأولادِھا والبناتِ

وأشجارِھا الضاحكاتِ
خذ المكتباتِ التي

رتَّبتَْ حیرةَ الروحِ في حِبْرِنا البشريِّ اللَّحوحِ
خذ الفلسفاتِ التي

ھَذَّبتَْ كوكبَ الأرضِ
خذ لھفةَ الطفلِ إذ تفتحُ الأمُّ

سجنَ القمیص
ضْعةِ المُشْتھاةِ وتفُْرِجُ عن جَنَّة الثَّديِ والرَّ

وخذْ دھشةَ الكھلِ من عِلْمِ أحفادِهِ
خذ غبارَ الطباشیرِ، والدرسَ، واللوحَ

والوَلدََ الأسْوَدَ الحاجِبین
وحیرتھَ بین صرخةِ فخذیھِ والإِمتحانْ.

سْمَ عْرَ والرَّ خذ الشِّ
خذ كلَّ ما سوف تخشى علیھ من الموْتِ

خذ بذرةَ القمحِ خذ نطفةَ النَّخْلِ
والعلَمَ الشاھقَ اللوّنِ

خذ بھجةَ العدَْلِ والعقلِ
خذھا جمیعاً إلى مخبأٍ

نْ حراستھَا جیدًّا ثم حصِّ
واحمِھا قدْرَ ما تستطیعُ من الوقتِ

ً



عامًا فعامین، جیلاً فجیلین، دھرًا فدھرینِ
حتى یمَُرَّ «مُشاة البحارِ»

ویجتازَنا مَوْكِبُ الأمریكانْ
١٠/١٠/١٩٩٢



ــــةُ الإبرة رنَّـ
تطریزُ ثوبِكِ صامتٌ ... ویقولُ

الأخضرُ المبحوح نايٌ ناعمٌ
مسَّتھْ كفُّ الریحِ والراعي
وأزرقھُُ دفوفٌ حولھا شُعلٌَ

وأحمرُهُ طبولُ
ومنمنماتُ رسومھِ ھمسٌ وإصغاءٌ

وغامقھُا بھ نعَسٌَ
وفاتِحُھا لھ نفَسٌَ
وفاجرُھا خَجولُ

والخطُّ یصعدُ، مستقیمًا، من وقار الذیلِ
حتى الخصرِ

یلمسُ قوسَھُ، ویمَیلُ
وعلى اتساعِ الصدرِ

تصخبُ حفلةُ الأشكالِ،
زھزھةُ الجنائنِ،

مندرینٌ ھائجٌ
، وأشھبٌ یرنو ذَھَبٌ ورمّانٌ یرنُّ

وكُحليٌّ كوخزِ الجرحِ،
عشبيٌّ كلذعةِ غصنِ نعناعٍ بكوب الشايِ

عَ فوقھُ وَھَجٌ والأكمام في وَھَجٍ تجََمَّ
وأسرارٌ موزعة على كفیّكِ

خافیةٌ وبادیةٌ
ومن زمنٍ إلى زمنٍ

تزوغ مِن الزوالِ ولا تزولُ
وسوادُ ثوبكِ إنْ حكى أوجاعھُ

أبكَى العرائسَ والشیوخَ
وذلكَ الغیمَ الذي یمشي جوار الله

حَسْب ھواهُ
حتى لا یطیقَ الإِكتنازَ بمائھِ

فیسیلُ
ھذا حِدادُكِ منذُ كُنتِ

فأيُّ ذاكرةٍ تسیرُ على التراب إذا مَشَیْتِ
وأيُّ ھَوْلٍ إنْ عتبتِ على زمانِكِ

یا كریمةُ، وھو مِقْلالٌ بخَیلُ
مِنْ عَھْد كَنْعان البعیدِ



ومِنْ حكایاتِ الخُرافةِ
وھي تلمع كالذخیرةِ تحتَ توراةِ الحدیدِ

ومِنْ خبیئاتِ الموانئِ في سوادِ البحرِ
والحراسُ نصفٌ في سُباتٍ دائمٍ

والنِّصْفُ حُولُ
لم یبُصروا الأولادَ مَصْرورینَ

في صوفِ البطاطین القدیمةِ
والبِغالُ تكَادُ تدمعُ وھي تحمِلھُُمْ وراءَ النھرِ

والأقفاصُ تأخذھُُمْ بعیدًا فوق موجِ البحِر
وانفرطَ المكانُ على الأماكِنِ فجأةً

لتضیع زینتنُا على الطُّرقاتِ
حتى ظنَّنا الرائي قِباحًا في الخِیامِ

ولمْ نكُنْ،
حیلُ بل إنَّھُ المنفى قبیحٌ، والرَّ
التینُ والزیتونُ والبلَدَُ الأمینُ

وشالُ رأسِكِ، كُحلُ عینیكِ الإلھيُّ
القِلاعُ الغامقاتُ

رنینُ إبرتِكِ التي وَقعَتَْ على لیلٍ
سھرتِ سوادَهُ وبیاضَھُ

ومخدَّةُ الغیمِ التي اتكأتْ علیھا
قامة السرو المسافر في الأفق

وخطى الضیوفِ
صھیلُ حَبِّ الھالِ

ضوءُ البرتقالةِ حین مال الغصنُ وانتبھَ الشفقْ
انِ الجبالِ وَبخورُ كُھَّ

خُطى الصحابیِّین
تربیتُ النخیلِ على القِبابِ

طَبِ الجنيِّ ورِعشةُ الرُّ
وشَمسُكِ الأولى وبحرُكِ

تْ كُلُّھا في خَیمةٍ؟! كیف زُجَّ
متنا كما متنا، ونحیا مثلما نحیا

ونعلم أنَّ من یلق العذابَ كما لقینا
سوف یصْفنُُ صفْنةً، ویقولھُا:
إنَّ الفلسطینيَّ مخلوقٌ جَمیلُ

ر لیَلھَُ اللیليَّ أكثرُ مِنْ قمََرْ لیلٌ ینوِّ
فعلى رقائِقِ قبُةِ الذَھبِ التي نعِسَتْ، وما نامتْ، قمََرْ،
بِ قرُْبَ متراسٍ، قمََرْ، وعلى أصابعِ ذلك الولد المحجَّ

ً



وعلى قمیص البنت وھي تمیل نازفةً، قمََرْ
وعلى جبِینكِ حین تلتفتینَ للجنديِّ نافرةً، قمََرْ
وأكفُّنا، بلھاثِھا الملھوف، تدفع كل باب مغلق
والموتُ یلمعُ سِنُّھُ المكسوُر في ضوءِ القمََرْ.

وسَوادُ ثوبك صامتٌ
لكنَّ كفَّكِ منذُ أنْ قالتْ، تقولُ

تدحو الفطائرَ كلَّ عیدٍ
أو تزوقُ للموالیدِ القماطَ

وتمسحُ الأحزانَ والدَّمَ والبلاطَ
وتعصرُ الزیتونَ في القفُفِ المھولةِ

تنسجُ الأزھارَ في رُكنِ المخدَّةِ للصغیرِ
وفي الصباحِ تشدُّ شحمةَ أذُْنِھ

وتعالجُ البللَ الغزیرَ على السریرِ
ي في القتیلِ تردُّ شالتَھَا تعُزِّ
تردُّ شالتَھَا وتذھبُ للتھاني،

تزرعُ الریحانَ في الشرُفاتِ،
، تشغلھُا مقادیرُ الأرُزِّ

وآخرُ الأخبارِ من جِھةِ الفدائییّنَ،
والبنتُ التي حردتْ لأنَّ حماتھَا وصَلتَْ

وأنباءُ الوِفاق العالميِّ ووجبةُ الغدِ والغسَیلُ
ي یدیك إلى المراسي النائیات جمیعھا مدِّ

لمّي الصنادیق التي حملتَْ صِغارَكِ
في سوادِ الموجِ

ربِّیھِمْ
یھِم لیومِ المُلْكِ أعدِّ

حرَ والألغازَ عنْھُمْ ي السِّ فكُِّ
واجمعیِھمْ مثلما جَمَعتَْ یداكِ الزعترَ البريَّ

في الصبحِ النظیفِ
ومثلما عَلَّمْتِ إبرتكَِ الصغیرةَ

أنْ تلُمَلِمَ شاردَ الألوانِ في أطراف ثوبِكِ
مثلما اجتمعتْ علاماتُ القیامةِ

بین كفِّكِ والأصابعِ
وانِ وھي ترمي صبرَھا في مَقْلعَ الصُّ

ثم تھزّ أكتافَ الشوارعِ
وھي تقُصي وھي تدُني

وھي تحَجِبُ أو تنُیلُ
أنتِ الكنائسُ والكمائِنُ



والمساجدُ والمساجینُ الذین یرُاكِضونَ زمانھَُمْ
بالقیدِ أو بالقرفصاءِ

وأنتِ مَنْ ماتوا على خَطِّ النھایةِ
والمتاریسُ المُقامةُ حولھَُمْ

الفلُُّ والفوُلاذُ أنتِ
وأنتِ ما في الشَّوْقِ مِنْ غَضَبٍ

وأنتِ الیأس مكتملاً، یحاول
أنْ یشَُدَّ غَزالةَ الأملِ الكبیرةَ

من رؤوس قرُونِھا
أنتِ البقاءُ والابتداءُ

ھاتِ العیدِ وأنتِ أولُ أمَّ
بھجتھُُ ودمعتھُُ

عَمودُ الدارِ، والبالُ الطَّویلُ
تمشینَ بین مسالكٍ

فیھا المَھالِكُ دانیاتٌ والنجاةُ بعیدةٌ
والخوفُ كالذئبِ الألیفِ بباب بیتكِ

مٌ بالشمسِ صامتٌ، مُتنَعَِّ
یغُلِقُ عینھُ، ویطُِلُّ بالأخرى علیكِ

على خُطاكِ، على نوایاكِ الصغیرةِ
فیلكُنْ!

خفْنا بما یكفي لنذكُر كلَّ ما شاؤوا لنا نِسیانھَُ
خافي قلیلاً ثم مري مِن نداءاتِ الجُدودِ

ةُ خَوفِھِمْ إلى زُقاقٍ فیھ حِصَّ
خوفِ الغریبِ من المُقیمِ

وخوفِ زِيِّ العسكرِ الكاكي مِنَ الألوانِ تزحفُ في الطریقِ
وخوفِ عینيْ قاتلٍ

قَ في ارتباكِھما القتَیلُ مِنْ أن یحُدِّ
أنتِ انكشافُ الرأسِ في ھذا العجََاجِ بِناَرِهِ ودُخانِھِ

ي كأنَّكِ كُلُّ ذاكرةِ البلادِ تمرُّ بین عیونِھِمْ مُرِّ
فلَكَِ الطریقُ لكَِ الطُرُقْ

ولكَِ المكانُ على امتداد مكانِھِ
ةُ المَوتى لكِ قوَُّ

الذین تأبدَّتْ فیھمْ مطالِبھُُمْ
ضُھُمْ فلا أحدٌ یرُوِّ
فھُُمْ ولا أحدٌ یخُوِّ
ولا أحدٌ یضُلِّلھُُمْ

لُ فكرةً سقطَوا على دَمِھا ولا أحدٌ یبُدِّ



فإنَّ المَوتَ نوعٌ من عِنادٍ خالدٍ
لا یبرحُ الموتى

وینتظرون،
ینتظرون في صبرٍ طویلٍ لھَْثةََ العدََّاءِ

بالدمع الذي لا دَمْعَ یشبھُھُ،
ي الآن، مُري بعَدَ عامٍ، ي، ولْتمَُرِّ فمَُرِّ

بعَدَ أعوامٍ
خذینا حیثما شاءتْ خُطاكِ

وحیثُ شئتِْ.
وأینما أعطَتْ یداكِ إشارةً

فھي الإشارةُ، والدَّلیلُ
تشرین ثاني / نوفمبر /١٩٨٩



خوف
وطن الھراوة والكَتِفْ

الخوف فیھ غمامةٌ فوق الجمیع... وترتجِفْ!
١٢/١٢/١٩٨٩



منادیل
مندیل الباشا زینة.

مندیل الفرّانِ فراشةُ بردٍ جاورت النار.
مندیل الأم المتروكة عند مطارٍ مزدحمٍ

رسمٌ تخطیطيٌّ للقلب.
مندیل المذعورِ خروجٌ أبیضْ

مِن أقسى شرطٍ في اللعبة.
مندیل خطیب الحفلةِ یمسح شیئاً

من ھمھمة الجمھور المتململ
مندیلُ المجروح ضماد.

م في الزنزانة كَفُّھ. مندیل المتكوِّ
مندیلُ العاشِقِ بصَْمَةُ دمعٍ أو بصَْمةُ قبُْلةَ.

مندیل الماشي للإعدام عصابةُ عینیة.
مندیلي كَفنٌَ أو رایة

٢٧/٧/١٩٨٧



الغلیان الآن!
الخریفُ یجلسُ بجوار بائعة النعناع،

نقوشٌ كالحةٌ على ثوبٍ یابسْ،
وَجْھٌ انحسرتْ عنھُ وسامتھُُ العتَیقة.

نظرةٌ منحوتةٌ
كنظرةِ تمثالٍ یسقطُُ مِنْ مكانِھْ.

... ... ...
بإشارة من یدھا

جار تنھر ولدیھا الحافیین عن الشِّ
قرُْبَ وابور الكاز المشتعِل.

صوتُ المذیع، من المقھى المجاوِرْ
یتغنَّجُ بإنشاءٍ مغتبطٍ ورخىّ،

تتخللھُ موسیقى مرِحة.
... ... ...
ة أحد المارَّ

یتناوَلُ حزمةَ نعناع
یضعُ قِطعة نقدیةً مُزخْرَفةَ

... ... ...
لم تلاحظ أن طفلتھا التي ترضع من ثدیھا المكشوف

أخذھا النوم.
بجوار مقعدھا المكسور

على زاویة الشارع الذي یعجّ بأھل البلد
كان إبریقُ الشاي

یفور.
٢/٤/١٩٨٨



إلغاء
مِن أجْل الأصدقاء

أسیرُ وفي یدي ممحاة
أمْسَحُ بھا أخطاءَھم الصغیرة

وأخطاءَھم الكبیرة أیضًا
... ... ...

دیقْ لكنَّ ذلك الصَّ
سَرَق حتى الممحاة!

ولحسَدِهِ الطویل، وجَھْلِھِ المُباغِتْ
ظنھا قطعة حلوى،

فبلعھا، فماتْ.
... ... ...

منذُ ذلك الحینْ
عندما أصادفھ في الطریقْ

لا أستطیع أنْ أبادِلھَُ التحّیَّة!
آذار ١٩٨٣



ذیل طاووسٍ یمسُّ مقابر الموتى
أدنو من المِرآةِ

-صافیةً-
وأھبط سلَّمًا

مِن نظرة العینین حتى غابةٍ في الروحِ
تعلو في مداخلھا نباتات البكاءِ

وحوض وردٍ ذو سیاجٍ
والسیاج یكاد یھوي
والوحوش الھائماتُ

وحارسٌ في الصدرِ یعوي
ولھاث جَوْعَى وانذھال مطاردینَ

ھَوَتْ على رمّانةٍ قدمٌ:
ألا یرتاح حفاّر القبور للیلتین
ویشتري كتباً وألعاباً لطفلتھِ

فینسانا
ویھمل واجبھ!

كَثرَُتْ تواریخُ الحِدادِ وقدَُّ ثوبُ الروحِ
مذْ تعبَ المُسافِرُ من أمَاكِنِھ

وضیَّعَ إِسمھُ وطریقھَُ وحقائِبھْ
وعلى امتدادِ الأرض

أصبحَْنا صنادیقاً من الصَّرخاتِ فضَُّ غطاؤُھا.
ما عاد یدھشنا خرابٌ حَوْلنا

وغدَتْ عجیبةُ وقتِنا أناّ نمِلُّ عجائبھْ
سَمَكٌ توھَّمَ أن رمل البرِّ ینقِذهُُ

فغادرَ بحَرَهُ
والنسر ظنّ بأنھُ سیصیرُ أحلى

إذ یقصُّ مخالِبھَْ
فوضى تسمي نفسھا نسََقاً

وصحراءٌ تسمّي رمْلھا طُرُقاً
ومھزومٌ على الأنقاضِ یلمسُ شاربھَْ

أرأیتَ عُصفورًا یبیعُ ویشتري الأقفاصَ؟
أم أبصرتَ بحّارًا یخلِّعُ بالیدین مراكبھَْ؟

جَفَّتْ حقولٌ نزرعُ الشھواتِ في أثلامِھا عبثاً
ونبدأ من نھایاتٍ ترجُّ الروحَ

مِن قحط المسراتِ الطویلِ
كأننّا نحنُ الغمامةُ والجرادُ!

ٌ



فھل العنادُ حماقة؟ٌ
أمْ أنّ حِكمتنَا العِنادُ؟

لسنا عصَافیرَ البراري، والدلیلُ قیودنا
لسنا أساطیرَ الحكایةِ، والدلیلُ قبورُنا

فلمن سنروي قصة الموتى إذَنْ؟
ومتى نلیقُ بكل حيٍّ ماتَ وھو یحبُّنا

فالمیتُ عُمرٌ قد تھدَّمَ
منذ بشُرى دایةٍ ركضَتْ،

وصرخاتِ الولادةِ، والجدالِ على انتقاءِ الاِسمِ
والأمّ التي تنسى مواجعھا بمعجزةٍ

، تسألُ: وأصواتٍ تھدھد بالغناء قماطَھُ القطنيَّ
ھل تلیقُ بھ المدارسُ؟
ھل تلیقُ بھ الوظیفة؟ُ

ھل تلیقُ بھ بناتُ الحيّ؟
یكبرُ. یملأ الدنیا وتملؤهُ،

یجرّبُ لذة الجسدِ،
انتشى حین استضافتَھُْ الزلازلُ بین فخذيّ الحبیبةِ

صار یعرف كیف یحمل عمرَهُ بین المعاركِ
مثل كیس الخیش ممتلئاً علاقاتٍ وأشواقاً وأوصافاً

ویضربُ، مثل طفلٍ في زقاق الحيّ یلعبُ
ثم یبُصِرُ موتھَُ فیكادُ یھرُبُ،

ثم یبقى. ثم قد ینجو ویضحكُ وھو یطلعُ
مِن سحاباتِ الدُّخانِ لكي یعانقَ صاحِبھَْ

* * *
ھذي جنازتھُ تمرُّ أمام باب البنكِ

قرب مخازن الكاوتشوكِ تحت دعایة الكولا
وراء المطعم الصینيّ، قبل معارِض السجّادِ

بعد محل أقمشةِ السلام
ولا تكفُّ القابلاتُ عن التراكُضِ في اللیالي

والحواملُ لا تكفُّ عن الولادةِ
والسماء تضیقُ عمّا لا تطُیقُ النادبة

* * *
ھل ننحت الأولاد في الدنیا رخامًا؟
ھل وصلنا حیث لا یصل المُسافِرُ؟

یا مقابرُ
ھل لدیك الآن متسعٌ لأسئلةٍ

إذَنْ فلتقرأیھا في الرخامْ



كیف ارتمتْ ھذي البدایة في الختامْ؟
من علَّمَ الملدوغ تدلیلَ العقارب خلسةً

وتبادُلَ الأنخابِ مع حفل الأفاعي والھوام؟
مَن علَّمَ المغرومَ حُبَّ غَریمِھِ

مَن علَّمَ الأحزابَ والشعراءَ زَخْرَفةَ الحُطامْ؟
والموتُ یغرفُ بئرنا حتىّ الحَصى
ویصیبُ فینا مَن أطاعَ ومن عَصى

دُ الماءَ الكریمَ على الھشیم ویبُدِّ
فمن سیحمي بابَ جمھوریة الخیم التي

أعلامُھا صُورُ البنین أو البناتِ
حُدودُھا كُلُّ الجھاتِ
حِدادُھا كُلُّ الجھاتِ

ھي العلیمةُ بالمذابحِ والجَھولُ بمجدِھا
ولقد تزَُغْرِدُ في الجنازةِ

ثم تبكي في الفِراش لوحدِھا
وھي المكفِّنةُ الوَلودُ

ھي الطباشیرُ التِي كَرِهَ الجنودُ
ھي المظاھرةُ التي تنَفضَُّ ناقِصةً

وكاملةً تعودُ
كأنھا ذَھَبُ الزمانِ وقد أزاحَ شوائِبھ

* * *
یا أیھا الحُلمُ الذي نشقى لكي نتجاذبھْ

وأقلُّنا یعطي لكفِّكَ مِلأھا
وكأنَّھُ ھوَ آخذٌ، وكأن كفك واھبةْ

ھذا ھو الجرس الأخیر یرن في كفي وفي كبدي
بیدي خسرتُ یديّ یوم خسرتُ ما بیدي

ما عاد لي سندٌ لأني لم أعُدْ سندي
فأنا انتشاء مطارقي وأنا، كذلك، أنَّةُ الوتدِ

وكأن جسمي كامنٌ في جسمھِ لیحاربھْ
جسدي لكم حطبُ

لیؤجج اللھبا
یا موقدًا یخبو

من یسرق الحطبا؟
تعبَ الذي یرتاح
وارتاح مَن تعِبا

اح إنْ أخطأ الجرَّ
ما أقْتلَ الطباّ!



ماذا أقول إذا المعزّونَ
انتھوا من واجب الدمع المعلَّبِ واستراحوا؟

لمّوا افتخارَكمُ الطویلَ
كذیلِ طاووسٍ یمسُّ مقابرَ الموتى
فإنَّ قتیلكمْ أوْلى بأنْ یبكي علیكمْ

لو یتُاحُ لھ النواحُ!
ملْحٌ یكادُ یطالھُُ ماءُ الفسادِ

فمَن یملِّحُ ملْحَنا
تھُْ الریاحُ جَبلٌَ وھزَّ

تھُْ الریاحُ جَبلٌَ ووعْد العمر فیھ فكیف ھَزَّ
تھْ الریاحُ وكیفَ ھَزَّ

ونحن نثُقِْلُ بالقبورِ جَوانِبھْ؟
١٩٨٤



حنظلة طفل ناجي العلي
«كتبت ھذه القصیدة ونشرت في جریدة السفیر البیروتیة عام ١٩٨٠، قبل اغتیال ناجي العلي
بسبع سنوات، وھي قصیدة طویلة نورد منھا مقطعاً واحدًا، وتلیھا مباشرة قصیدة «أكلھ الذئب»

التي كُتبت بعد زیارة قبره قرب مدینة لندن 
عام ١٩٨٧».

* * *
لأجلكَ یبني المقاول معتقلاً في الرمالْ

ویستوردون مسیل الدموع وسیل الدروعِ
وأجھزة الإِلتقاط وقاضي القضاةِ وخیر الرماةِ

ومن یعقدون الحبالْ
لأنك ما زلتَ في ملكُِھمْ

ھم اخترعوا لك ھذي الكروشَ
حالْ وأیدیھم الطائلات لعنُْقِكَ أنى تحطُّ الرِّ

ھنا كل شيء مُعدٌَّ كما تشتھي
فلكلّ مقامٍ مقالْ

مكبِّرةُ الصوتِ في لیلةِ المھرجانِ
وكاتمةُ الصوتِ في لیلةِ الإِغتیالْ!

نشرت في «السفیر» الأحد ١٣/٧/١٩٨٠



أكَلھَُ الذئبْ
وقفنا على قبره خاشعینَ

وما زال من دمعھ في الفضاء نداءٌ
وما زال خیط الدماء على وجھھ راعفا.

ةٌ وما زال في عینھ ضَجَّ
كاندفاع الجیوش المسائيِّ

في مضرب البرق والرعدِ
والوَقْدُ في روحھ ما انطفا.

وحدثني قائلاً:
بريٌّ ھو الذئب من غیلتي یا مریدُ

فذئب البراري أجَلُّ من الجُرمِ
والبعض أخلقُ أن یتعلمّ منھ الصفاتِ

إذا أنْصَفا.
وذئب البراري یغیر ارتجالاً

على أيّ صیدٍ یلوحُ
ومن قتلوني ھنا خططوا نصف دھرٍ

لقتلي
وھم أطلقوا الناّرَ في دفتر الواجب المدرسيِّ

لطفلي
وفي بكرج القھوة العربیةِ

مِن كفّ سیدتي في الصباحِ
وفي فرحتي بالضیوف مساءً وفي حُلمُِ العمرِ

قبلي
وھم أطلقوا النار

قَ اللیّلُ في زھرةٍ كنتُ أرسمھا كلمّا طَوَّ
لیلي

وھم أطلقوا النار في شارعٍ في المدینةِ
لم آتھِ ھارباً من مصیري

ولم آتھِ سائحًا سارحًا في الفضولِ
ولم آتھِ خائفا

وقارِنْ إذا شئتَ بین الذئابِ
وبین الذین أتوني من الخلفِ

فالذئب یبدو ألیفاً،
أنیقَ المخالِبِ والروحِ

حین نقارنھ بالذي أطلق النار في شارعٍ
ثم أحصى ثلاثین فضتھِ، واختفى

ُ



بريءٌ ھو الذئب من دمعةٍ فوق كُمِّ صغاري
وإحراقِ ناري

وتھجیج روحي بكل المنابذ من كل دارٍ
إلى كل دارِ

بريء ھو الذئبُ
فلتحملوا للذئاب اعتذاري

وما أكل الذئب یوسف یومًا
ولكنَّ یوسف لیس الذي یحتمي بالفرارِ

ولیس الذي ینتھي راجفا
وقفنا على قبره خاشعینَ

وما زال ینزف حزناً علینا
وینزفُ حُزناً على شكل أیامنا القادماتِ

ویرمي على قاتِلِیھ التھكُّمَ والذعرَ
حی�ا ومیْتاً، ویحبسھمْ في براویزهِ الھازئاتِ

ویمضي إلى موتِھِ صامتاً عارِفا
وقفْنا على قبرِه مائلینَ

وفي قبرِه كان ناجي العلي واقفا
لندن ٢/١١/١٩٨٧



في زماني
في زماني

شاع في الناس نعاسٌ غامضٌ
قرب اتضاح الھاویة

وعلى بعُد سطوحینِ من الدیك الذكيّ
والذي استیقظ حیناً

ھُ الیأس أو الفأسُ، فنامْ شجَّ
في زماني

حَكَّ ظفرُ الخوف بلوّرَ النوافذْ
بھدوء وانتظامْ

فتعودناه فینا
لَ الأمرِ على كُرْهٍ وحُنْقٍ أوَّ

ثم خِفْنا .. بانسجامْ
في زماني

ا أنْ یقولَ المرءُ ما یعنیھِ لم یكُنْ، قطَُّ، مُھِم�
أو یعني، تمامًا، ما یقول

في زماني
احتار أھلي

بین عشق النخل أو عشق المغول
في زماني

اندلقت قطرة نفطٍ
فوق أحلى لوحةٍ في مرسم الدنیا

تْ ركنھا الأعلى وشاحًا للحداد. فحزَّ
في زماني

ضاعت الدھشة مناّ
وتعلَّمْنا استجابات الوتد

كلَّما سرنا، تعثرْنا بوصفِ الخصمِ أو أوصافِنا
كلُّنا سرنا، ولكن لم یصلْ مناّ أحَدْ.

في زماني
ملأ الطاووسُ جدرانَ المكانْ
وغدا الوطواطُ أعلانا مقامًا

ووِعاءُ السمنِ أبھى مِنْ «دُعاءِ الكروانْ»
في زماني

عادت البنت إلى بروازھا في الحائط المھدودِ
والبرواز مائلْ

لم تعدُْ لیلى تخافُ الذئب بل جدَّتھَا



وبني العمِّ وأشنابَ القبائل.
في زماني

سئم البغل من الكاڤیار والمخملِ
واشتاق الفتى للقُّمةِ الحافِ وثوب المدرسَة

في زماني رفعتْ كل الأیادي حُلمَُ العمرِ
وجلادٌ وحیدٌ نكَّسَھْ

في زماني
سَمَحوا بالركضِ للكُلِّ ونادانا المنادي:
اركضوا بالسرعة القصوى كما شِئتمْ،

ولكِنْ في القفَصَْ!
٢٨/١١/١٩٩٢



طالَ الشَّتات
بیروت - نیقوسیا ١٩٨٧



الإھداء 
إلى منیف البرغوثي



رَجُل
رَجُلٌ كَطَقْطَقةَِ الحَطَبْ

في الموقِدِ الشتويِّ
یرتجَِلُ المواعیدَ الجمیلةَ مع تفاصیلِ الحیاةِ،

شَرارُ بھَْجَتھِ یشَُعْشِعُ حولھَُ
حابِ خَبَ المَلیحَ على الأماكنِ والصِّ عُ الصَّ ویوزِّ

یكادُ یلمس جبھةَ الدُّنیا
یلاُطِفھُا إذا حَزِنتَْ

یفُرَفِطُ عقدَ لؤُلؤھا لیلعبََ مثلما یھَوى
فتعبسُ، ثم تضحكُ، ثم تشُرِكُھُ اللعِّبْ.

رَجُلٌ كطَقطَقةِ الحَطَبْ
في الموقدِ الشتويِّ

ماذا جدَّ حتى یستبدَّ بھِ
سكونٌ غامِقٌ

مثل الرمادِ وقد تولى الساھرونَ
وخَلَّفوا آثارَھُمْ

في جَعْلكاتِ مَقاعدٍ ھُجِرَتْ
وملءَ منافضٍ لم تخُْلَ بعَدُ مِن النمّیمةِ

والبلاَدةِ، والحنینِ (المرتخي دومًا) إلى وطنٍ
مقیمٍ في التَّعبَْ؟

رَجَلٌ یكادُ یزیحُ جدرانَ المكانِ لكي یھُیِّئَ مطرحًا
لِلھَیبة المحبوسِ،
یعَرفُ ما ألمَّ بھِ

ویسَْحَبُ قشعریرتھ الألیفةَ للسریرِ
یشدُّ أطرافَ الغطاءِ، ویغُمضُ العینینِ

كَيْ لا ینَْتحَِبْ.
١٣/٣/١٩٨٧



رَضْوى
عَلىَ نوَْلِھا، في مَساءِ البلادْ

تحُاوِلُ رَضْوى نسیجًا.
وفي بالِھا كلُّ لوَنٍ بھیجٍ

ةٌ طال فیھا الحِدادْ. وفي بالِھا أمَّ
على نوَْلِھا، في مساءِ البِلادْ

وفي بالِھا أزرقٌ لھََبيُّ الحَوافِّ
وما یمزجُ البرتقالَ الغرُوبيَّ

بالتركوازِ الكَریمِ
وفي بالِھا وردةٌ تستطیعُ الكَلامََ الجریحَ

مادْ. وفي بالِھا أبیضٌ، أبیضٌ، كَحَنانِ الضِّ
على نوَلِھا، في مَساءِ البِلادْ

وفي بالِھا اللوّتسيُّ المبلَّلُ بالماءِ
والأخضرُ الزّعتريُّ

وَصُوفُ الضُّحى یتخلَّلُ قضُْبانَ نافذةٍ
في جدارٍ سمیكٍ

وفي بالِھا السّنْبليُّ المُعصَْفرَُ
عفرانُ الذي قد یجُیبكَُ لو أنتَ نادیتھَُ والزَّ

والنخیليُّ وھو یلاعِبُ غیمًا یحاذیھِ
في كفِّھا النَّولُ، مُتعبةًَ،

تمزجُ الخیطَ بالخیطِ واللوّنَ باللوّنِ
ترَْضَى وتسَْتاء، لكنھّا

في مَساءِ البِلادْ
ترُیدُ نسیجًا لھذا العراءِ الفسیحِ

وترسم سیفاً بكفِّ المسیحِ
وجُلْجُلةًَ مِنْ عِنادْ.

٢٦/٣/١٩٨٧



غِبْطَة
سِراعًا،

كْضِ ةُ الرَّ تغللّھم ضجَّ
لا ینظرونَ إلى الخَلْفِ.

عاصفةٌ من غُبارٍ تلاُھِثھُُمْ
والزمانُ مھامیزُ تدفعَھُمْ للأمامْ

فلا وقتَ فیھ لدفنِ الذي مات ركضًا
ولا وقتَ للشاشِ حولَ الجراحِ

ولا وقتَ للإِختبارِ الدقیقِ لجسمِ الریاحِ
وروحِ الطریقِ، ولا أذُنَ تسمعُ نصُحًا

یھزُّ وثوقَ الوُثوقِ
ولا عینَ تبُصِرُ إلاَّ أمَام الأمَامْ.

ولا ضیرَ في كُلِّ ذلكَ...
لكنَّ ما یركضون إلیھِ جمیعاً،

م، مُنْسَجِمًا، تكََوَّ
خَلْفھَُمْ.

١٤/٣/١٩٨٧



شخص
بنَتَِ الشَّیاطینُ الصغیرةُ بیتھَا في جِسمِھِ

فوَضى، مُرتَّبةً، بِلا فوضى
تنَطُُّ سَناجِبُ الشھواتِ فیھِِ

یرَُتِّبُ الدُّنیا كما یھَوى
ویھدمُ ما ترُتبّھُ یداه

قلَِقٌ،
كأنَّ یقینھَُ المفتوحَ

مفتوحٌ على حَقْلینِ مفتوحَینِ في
أفْقٍ یحُیِّرُهُ

لھُ ضَوضاؤُهُ أنىّ استقرََّ
وصمتھُُ صَمْتُ المرایا في الظلامِ

وینتقي ھِندامَھُ الروحيَّ مِنْ ضوءِ الحریرِ
ولا یطیرُ

لاً ولا جوابَ یقیم فیھِ مُطوَّ
وتجولُ في شُرفاتِھِ

قططُ السؤالِ الجائعاتُ
ولیس قِدّیسًا لا وَغْدًا

ولكنْ جَیِّدٌ مِثلْي ومثلكََ
سَیئٌّ مثلي ومثلكَ، مثلنَا

یمشي على طُرقِ الحیاةِ مُخبِّئاً في جیبھِ
أدَواتِ تجمیلِ الخِصالِ

یسوقُ أشتاتَ المباھجِ كالخِرافِ أمامَھُ
ووراءَهُ ما یذَْكُرُ الناسي من الخَیْباَتِ

والحُزنِ المضلَّعِ كالحدیدِ
ھو المھدَّدُ والعنیدُ

ھو الخبیثُ ھو الوَدیعُ
ھو الذي رَفعََ الیقینَ إلى مصافِّ الشكِّ

یخشى أن یضُیَّعَ في زحامِ السوقِ لؤْلؤَ رُوحِھِ
ویرى النجاةَ یعزُّ مَطْلبَھُا

فیلھثُ في مُرواغَةِ المھالِكِ
مُفْرَدًا في خمسِ قاَرّاتٍ،

ككلِّ بني البشََرْ
٣٠/٣/١٩٨٧



باب العامود(*)
بابُ العامودْ

رائحةُ الأسلافِ الأولى
قوسٌ من صَمْتٍ یوشِك أنْ یحكي.

ضجةُ أحفادٍ وھدوءُ جُدودْ.
حَجَرٌ صارِمْ.

حَجَرٌ شفاّفٌ یمُْكِنُ للعینِ
مُشاھَدة الدّھر خلالھَْ

لُ حالھَْ حَجَرٌ یتأمَّ
كرى باقٍ، لا یرْحَلُ إلاّ للتاریخِ وللذِّ

وَیعَودْ.
بابُ العامودْ

باعةُ كعكٍ بالسمسم
عَتاّلونَ وأطفالُ مدارس

جَدّاتٌ یسَترُْن الرأسَ بشالاتٍ سودْ.
لغُةٌَ عربیةّ،

موسیقى العودْ.
وسِلالُ التیّن المقطوفِ على ضوءِ الفجرِ

وعیدٌ لا یأتي في مَوْعِدِهِ
قلعةُ خوفٍ وبسالھَْ
لُ حالھَْ سِحْرٌ یتأمَّ
أخلاطٌ مِنْ طِیبٍ

روحٌ للروحِ وعاصمةٌ للقلبِ
ووقتٌ لفتوحاتِ الخیلِ الأولى

یتعثَّرُ في وقتِ الدباّبة
كلُّ الصّلوات بِكلّ لغُاتِ السیاحِ

المنھمكینَ بضبطِ الكامیرا.
ونقَ في صوتِ الوحيِ خَدْشُ الرَّ

بضوضاءِ «المیراجِ».
سماءٌ عكَّرھا شيءٌ غیر الغیمِ

وأرضٌ فیھا أسماءٌ سیئةٌ
بجوارِ الأسماءِ الحُسنى.

والعشبُ النابتُ في الأحجارِ
نوافذُ تاریخٍ مَھْدودْ.

بابُ العامودْ
، وبساطیرُ جنودْ. تطریزٌ فلاّحِيٌّ



دْ رشاش «العوزي» وھلالُ مُحمَّ
والحَرْفُ العِبريُّ ونجمةُ داودْ.

إكلیلُ الشَّوك على دمعِ الأرابیسكِ الھادئِ
ةُ ھمْساتِ یھوذا فضَّ

وقیامھُ روحِ المقتولِ المولودْ.
بابُ العامودْ

وَلدٌَ عَرَبيٌّ
وَلدٌَ لمَْ یعرفْ أحدٌ كیفَ تلَبََّثَ مَسْتترًا

إلاّ حِینَ ھوى الجنديُّ المُتغَطْرسُ
مدروزًا بعقابٍ فذٍّ

وانتشرَتْ رائحة البارودْ.
٩/٤/١٩٨٧

(*) مِن أبواب سور القدس.



سیدتان
ةِ في باریسَ سَیِّدةٌ تعرفُ كُلَّ محلاّتِ الفِضَّ

وَتشَْكو.
سَیِّدةٌ تبكي كُلَّ خَمیسٍ في خَمْسِ مَقابِرْ

وتكُابِرْ.
٢/٤/١٩٨٧



تفسیر
شاعِرٌ یكَْتبُُ في المقھَْى

العجوزُ، ظَنَّتھُْ یكَْتبُُ رسالةً لوالدتِھِ
المُراھقةُ، ظَنَّتھُْ یكَْتبُُ لحبیبتھِ

الطفلَُ، ظنَّھُ یرسمْ
التاجرُ، ظَنَّھ یتدّبر صَفْقةَ

السائحُ، ظَنَّھُ یكْتبُُ بطاقةً بریدیةّ
المُوظَّف، ظنَّھُ یحصي دُیونھُ

رَجُلُ البولیس السرّيّ، مَشَى نحوَهُ ببطء.
١٩/٣/١٩٨٧



مُقوّمات
الكوكاكولا، تشیزمانھاتن، جنرال موتورز،

كریستیان دیور، ماكدونالد، شِل،
دایناستي، ھیلتون إنترناشینال،

كِنتاكي فرایدتشِكن، الغازُ المسیلُ للدموع
والھراواتْ، والمَباحِثْ، ...

قال ابنُ خلدونْ:
ماتُ الدَّولةَِ عِنْدَ العرََبْ. ھذه مُقوِّ

١/٤/١٩٨٧



نا أمُُّ
توََدُّ الخُروجَ إلى كوكبٍ خارج الأرضِ

حتىّ ترُتِّب عالمََھا مِثلْما تشتھي.
فھذي البلاد، وھذي الحیاةْ

جَعلَتَْ كلَّ أشواقِھا مُعْجِزاتْ
* * *

ترُیدُ لشھقةِ رائحةِ الثومِ في الظُّھرِ
أنْ تجمعَ الغائبینَ

ویدُْھِشُھا أنَّ بامیةََ الأمّ
أضعفُ مِنْ سَطْوةِ الحاكمینَ

وأنّ فطائِرھا في المساءِ تجفُّ
على شرشَفٍ لا تنُطَْنِطُ فیھِ الأیادي

وھل تسعُ الأرضُ قسَوةَ أنْ
تصَْنعَ الأمُّ فِنجانَ قھوتِھا، مُفْردًا،

في صباحِ الشتات؟
* * *

توَُدُّ الخُروجَ إلى كوكبٍ خارج الأرضِ
حیث تعجّ الممرات بالراكضینَ إلى غرفةٍ من سِواھا

ةُ في الصبح فوضَى وحیث الأسِرَّ
وكل المخدّات تصحو مجعلكةً

قطُْنھُا غائِصٌ في الوسَطْ
ترید اكتظاظَ حبال الغسیلِ
وأرْزًا كثیرًا تفلفلھُ للغداءِ

وإبریقَ شايٍ كبیرًا كبیرًا یفور على النار عَصْرًا
ومائدةً للجمیعِ، مساءً، ینُقَِّطُ مفرشَھا

سمسمُ الثرثراتْ.
* * *

توَدُّ الخُروجَ إلى كوكبٍ خارجَ الأرضِ
حیثُ الفطامُ حرامٌ

وحیثُ الطفولةُ تمتدُّ للأربعینَ
وحیثُ زواجُ البنینِ جمیلٌ جمیلٌ

ولكِنْ مشوبٌ ببعضِ الغلَطَْ!
وحیثُ الكنائنُ أخفضُ صوتاً

وأعلى امتثالاً
درِ وحیثُ الجِھاتُ جمیعاً تؤدي إلى مَرْفأ الصَّ

راعَیْن مِلْءَ خَلیجِ الذِّ



تستقبلانِ ولا تعرفانِ الوداعَ
تریدُ من الطائراتِ الرجوعَ فقطْ!

والمطاراتِ للعائدینَ،
تحَُطُّ بھا، ثم لا تقُْلِعُ، الطائِراتْ

* * *
تودُّ الخروجَ إلى كوكبٍ خارجَ الأرضِ

حیثُ الوطَنْ
سیحتاجُ دمعاً أقلَّ وموتاً أقلَّ

لكي تلمسَ الكفُّ أشجارَهُ
دون شوقٍ

ودونَ اعتبارِ الطَّحِینِ مِنَ الأمنیاتْ.
* * *

توَدُّ الخروجَ إلى كوكبٍ خارجَ الأرضِ
دُ أین المفرُّ وأینَ المقرُّ حیثُ تحدِّ

وأین سَتدفِن موتىَ المنافي
وتعرفُ في أي أرضٍ ستبكي

وعَنْ أيِّ قبَْرٍ تدُافِعُ حتىّ المَمَاتْ.
* * *

توََدّ الخُروجَ إلى كوكبٍ خارجَ الأرضِ
عَلَّ میاهَ الشَّرابِ

تصیرُ حقوقاً لھا مثل باقي العِطاشِ
ن قرُصَ الدّواءِ وحیثُ تؤَُمِّ

ل مِنْ مجلسِ الأمن بغیر التدخُّ
كَ مِترًْا أو علَّھا تستطیعُ التحرُّ
لتجذب جثَّةَ جارتِھا من زُقاَقٍ

بدونِ انھمارِ الرّصاص
یسدّ علیھا جمیعَ الجھاتْ.

* * *
توََدُّ الخُروجَ إلى كوكبٍ خارجَ الأرضِ

علّ ھُناكَ منَ العدَْلِ ما سوفَ یمنحُھا
بضعةً من قلُوبٍ لتحَْمِلَ ھذا العذابَ
عْ بعدلٍ على الكائناتْ. الذي لم یوَُزَّ

* * *
توََدُّ الخُروجَ إلى كوكبٍ خارجَ الأرضِ
لكِنْ ھيَ الأرضُ یا أمُّ، ما مِنْ سِواھا لنا

ولنا أن نعیشَ ھُنا، ھكذا، مثلنَا
مثلَ مَنْ لاحَقوُهُ طویلاً



وما عادَ مِنْ مخرجٍ عندَهُ غیر أنْ یستدیرْ
واقفاً

في مُواجھةِ الھَوْلِ كي یتدبَّر أمرَ النجاة
* * *

تودُّ الخروجَ إلى كوكبٍ خارجَ الأرضِ
یا أمُّ لا كوكبٌ، غیر ھذي الحیاةْ.

٢١/٣/١٩٨٧



مَوْج
تعَودینَ من عَمَلَ الیومِ

وح مِثلي مُجھدةَ الجسمِ والرُّ
ونغتابُ عالمََنا في ھدوءِ الغداءْ.

وتمضي الشواغلُ، درسُ الصغیرِ
انقطاعُ المیاهِ، اختفاءُ الكتابِ الذي

نتبادَلُ فیھ القراءةَ
تدبیرُ أمرِ العشاءْ

مشاكِلُ جارٍ سخیفٍ
وتھنئةٌ للصدیقِ المُشاغبِ

بعد ثبُوتِ براءَتِھِ في القضاءْ.
ونسرقُ تِسعةَ أعشارِ قبُلتنا بینَ

غَسْل الأوَاني، وإعدادِ شايٍ لضیفِ المساءْ.
وفي آخرِ اللیلِ

یرتطمُ الجسمُ بالتَّعبَِ المستطیلِ
تقولین لي

«طاب لیلكَُ یا صاحبي»
«تصبحین على ألف خیرٍ»

ونطفيء مصباحَنا، في امتثالٍ لأمرِ النُّعاسِ الذي نشتھي
ثمَُّ

یرفعنا الموجُ من یومِنا كُلِّھِ
یبعثر عناّ ملابسناَ في جمیعِ الزوایا
ویرمي بأجسادِنا في ھیاجِ العِناقْ.

١٥/٣/١٩٨٧



مَدْرَج
ھو مَدْرَجٌ للطّائراتِ

یظلُّ یحشدُھا بِعزَْمٍ صاعدٍ، مُتصاعدٍ،
حتى تطیرْ.

حرٌّ مُضاءٌ بالنَّدى والنُّورِ صُبحًا أو مساءً
لیس یثُقِْلھُُ الثَّقیلُ،

ولا تخافُ فضاءَه فِرَقُ العصَافیرِ الصغیرةِ.
مُلْتقَىَ كلِّ الجِھاتِ ومُلْتقى البھَجاتِ، راحلةً وعائدةً،

رقیق في مُلامسةِ التعلُّقِ بالحیاةِ،
كأنمّا صاغوهُ مِنْ زَغَبِ الكتاكیتِ الولیدةِ

والحریرْ.
لكنمّا...
بالأمسِ،

حطَّمَتِ الریاحُ علیھِ طائرةً
كامُ وغَطَّتھُْ الحرائقُ والرُّ

لتَْ عنھُ المباھجُ كلُّھا وَحُوِّ
مُذْ ذاكَ، أصبحَ مثلَ

رُوحي.
١٣/٣/١٩٨٧



أبو مُنیف
أدركْتھُُ

وكأنَّھُ، مُذْ كانَ، لم یفَْجع بمخلوقٍ سواكْ!
الموتُ فینا منذ آدم یا أبي

عَمَمٌ وعاديٌّ تمامًا
كیف باغَتنَي، إذَنْ، حتى العِظامْ؟

* * *
یا للسذاجةِ

ھل وَھِمْتُ، كأيِّ طفلٍ، أنَّ سحرًا ما
سیستثنیكَ ممّا لیس یسُتثنى

وأنَّ الكونَ مبنيٌّ بحیثُ تكونُ فیھ على الدَّوامْ؟
* * *

خَلَّفتُ خلفي نصفَ ما في العمرِ من عمرٍ
ونصفَ النَّفي، نصفَ اللیلِ

حین تلَعَثمَ الناّعي
وأجرحُ ما یكونُ النعيُ لعثمةً

وأفصحُ كلما انكسر الكلامْ!
* * *
صوتٌ یرقُّ على میاه مخاوفي كذوائبِ الصفصافِ

محنيٌّ بوطأةِ ما یحاول أنْ یخُبِّيء أو یذیعَ
كأنمّا الناعي یحاول مستحیلاً

مثل ترتیب الحدید على غمامْ.
* * *

ولكََمْ خُذِلْتُ وقد تیقَّنَ أنَّھُ حتى
حنانكَ

لم یردَّ الموتَ عنكَ
وأنَّ حُبَّ الناسِ حولكََ

لا یقي حتىّ من الموتِ البسیطِ
كأنَّ فيَّ جھالةَ الطفل الذي

لْصالِ عَجَنتَْ أصابعھُ قوانیناً من الصَّ
حَسْبَ ھَواهُ:

یدَْخلُ في البِدایةِ ثم لا یرضى بأسبابِ الخِتامَْ
* * *

وتموتُ في المنفى
ومِنْ منفى سواهُ

یطیرُ وَحْشُ النَّعيِ



مِن منفى إلى مَنْفى وتبتعدُ البِلادُ
بخبزِھا وجِرارھا ومنمنماتِ العشبِ في

أسوارِھا،
بھشاشةِ القمَرِ الذي یسري بأخضَرهِ

على صبَّارِھا
وندًَى على تینٍ على غصنٍ على شجرٍ
تلاعبھُ العصافیرُ المُصابةُ بالغبَاءِ فلا

حیلِ ولا تحُِسُّ بضیعَْةِ الأوطانِ مثلَ الناسِ! تكفُّ عن الرَّ
تبتعد الطوابینُ القدیمةُ

والمسامرةُ الحمیمةُ في المضافاتِ
التي اعتادَتْ عَلى شَتمِْ المُلوكِ على الحصیرةِ

والتلفُّتِ من قبیلِ الاِحتراسِ
وخشیةِ الواشینَ

تبتعدُ الدموعُ الغامضاتُ على لِحَى الآباء
وَسْطَ مباھجِ الأعراسِ

تبتعدُ الأھِلَّةُ والقِبابُ الدَّاكِناتُ
وقوّةُ الآلامَِ في الأنفاسِ

تبتعدُ القرُى بطرازِھا القوطيِّ
والساحاتِ والأقواسِ

تبتعدُ الحكایاتُ التي كَذَبتَْ على نعَسَِ الصّغارِ وقد
تمادوا في النعاسِ

وفي اشتھاءِ الأكلِ والطاباتِ
تبتعدُ القرُى بالناسِ إذْ یتحایلونَ على المآسي

بالتلاقي في المآسي،
ثرْى یجعلون الحزن أرشق من مشاتِلِ حقلِ كُمَّ

تفَضََّضَ في الظلامْ.
* * *

وتموتُ في المنفى
كأنَّ الأرضَ لم تطلبُْ بنیھا

أو كأناّ لم نطُالِبْ مثلمَا شاءتْ
ولم نعُطِ الذي قصََدَتْ

فھل تعَِبَ المُطالِبُ یا أبي
أمْ صارَ ھذا الحقُّ قطرةَ زئبقٍ

فتشاجَرَتْ كلُّ الأصابعِ فیھِ
وابتعدَ المُتاحُ عن المرامْ؟

* * *
عُ جمرَھا صیحاتُ غربتِنا توُزِّ

ّ



وتعود أبردَ من صقیعِ اللیّلِ
خامْ حین یشفُّ شاھدةَ الرُّ

* * *
واللیل حولي لا یمرُّ

ولیس حولي من یوُاجِعنُي ویكَْذِبُ (صادقاً)
من أجل روحي

أو یلومُ ھشاشتي حتى ألومَھْ!
أما المسافةُ بین أحبابي وبیني

فھي أقبحُ مِنْ حُكومة!
وعليَّ تفسیرُ العلاقةِ

بین أعلامِ البلادِ وبین خوفي
وعليَّ تفسیرُ انتصارِ «القصرِ»

حین یحولُ بین دموعِ أمي الذاھلاتِ
وبین كِتفْي

بین قھرٍ بعضُ وطأتھِ كظلفِ الكَركدنَّ
على رفیفِ القلب في قلبي

وبین نبُاحِ كلِّ نجومِ نصف اللیلِ خلفِي
بین داءِ البرلمانِ وبین شكل الإِقتصادِ

وبین أنْ لا یلتقي نِصفي بنصفي
كَمْ سأھزِمُ من ملوكٍ یا أبي

حتى تمرَّ على جبینكَ لمسةٌ من طَرْفِ كفِّي!
* * *

فاذھبْ وحیدًا یا أبي
اِذھبْ إلى منفاكَ مِن منفاكْ

اِذھبْ إلى قبرٍ غریبٍ عن قبورِ بلادِنا
مةَ الجنازة مُفردًا واصعدْ مقدِّ

ولتنتظرْ أمّي تعازي الإِبنِ والغرُباءِ
مع ساعي البریدْ

واعلمَْ بِأنَّا لنْ نمَُكَّنَ مِن وداعِكَ یا أبي
فلَِمثلِْ ھذا الیومِ لا لسواهُ

ترتفعُ الكفاءةُ في مخافرنا
وتسھرُ كلُّ عینٍ في الحُدودْ
ولمثلِ ھذا الیومِ، لا لسواهُ

یشتدُّ التنافسُ في وزاراتِ الدفاعِ
على احتلالِ مُنمَْناَت الروحِ في روحي
وینتصرونَ، في زھوٍ، على قبرِ الفقیدْ.

* * *



لا حقَّ لي في الحُزنِ
لكنيّ مُحِقٌ في الغضََبْ

لا، لیس حزناً ما یرَُجْرِجُ زَیزَفونَ الروحِ
بل غضبٌ أراهُ مُشَّخصًا ولھ قوَامْ.

* * *
فاذھبْ وحیدًا یا أبي

واتركْ لنا ھذي العجائبَ والخلائِطَ
لا تقَلُْ شیئاً

فإنَّ الموتَ في المنفى اتھّامْ
بودابست-دیسمبر/١٩٨٦



البنفسج
كُلَّما انطبقَ العقربان على وقتنا

ارتفعتَْ شاھِدة!
نحَمِلُ العمرَ عبر امتداد المكانْ

صرخةً، عرقاً، قلمًا، طلقةً، شھقةً ثمَّ
ترتفعُ الشاھِدة

ثم نمضي
وتبحث عبَّادةُ الشمس عن شمسِھا من جدیدْ

ھيَ الأرضُ تكُْمِلُ دوراتِھا
والقصیدةُ تكُْمِلُ أبیاتِھا

والطریقُ
على جانبیْھ القصائدُ والموتُ

فیھ البروقُ التي تتوھَّجُ
جُ في مرتقاھا العسیرِ فیھ الجُموعُ التي تتدرَّ

وفیھ البنفسجُ
مِنْ نقَْشَةٍ في قماطِ الولیدِ

إلى الشاھِدة.
٣٠/١١/١٩٨٠



كلاشنكوف
ا بكَ الآنَ ا ینتوي شَر� كَمْ عدُو�

وكمْ موتاً یریدُكْ؟
كمْ من العتمْاتِ تخُفي أمرَھا كي تتقّیكْ؟

كم فتىً أعطاكَ ما في الكفِّ من روحٍ
وما في الروحِ من لمسٍ وماتْ؟

كَم مِنَ الأنھار والأحراشِ والشطآن والوعر افتدیت؟!
كَم تملْمَلْتَ على كِتفِْ الحَرَسْ؟!

كَم عروسًا رافقَتَْ طلْقاتكُ الجَذْلى إلى بیتِ الزغاریدِ
وكمْ مَیْتاً لنا ودَّعتھَُ حتى السماءْ؟!

كَمْ مِنَ الأحلامِ والأشكالِ والأسماءِ زَانتَْ أخْمَصَكْ؟!
كم مُغنٍَّ تاجَرَتْ كفاّهُ فیك؟!

كم فضحتَ الخُطْبةَ العصْماءَ في مِترْیْنِ من أرضٍ
تنادي: لن یمرّوا؟!

كم رضیعاً سوفَ تحمي عندما تأتي جنازیرُ العدوّ؟!
كم رضیعاً سوف تحمي عندما تأتي جنازیرُ العرََبْ؟!

أیھّا المكروهُ مِنْ كلّ البِلادْ
عِمْ صباَحًا!

أنتَ تدري كَمْ یدٍ بینَ مُحیطٍ وخلیجٍ
تشَْتھَیكْ

١٥/٣/١٩٨٧



الغائب
في ذھول المغیب

شارعٌ یتقاطَعُ مع زُرقةِ البحرِ
سیدةٌ تقطعُ الشارعَ

المتلاطمَ بالمارةِ المسرعینَ وبالریحِ
تدخلُ مكتبةً ثم تخَرجُ دون كتابٍ
قُ في العابرینَ جمیعاً، ولكنھّا تحدِّ

لا تراه.
تفحص حشدًا أمام محلّ الفلافِلِ، لكنھّا

لا تراه.
تمیلُ إلى مكتبٍ للبریدِ

وتستوقف اثنین في لھفةٍ
«-اعذرُاني، ظننت بأنَّك...»

تخرجُ من كل بابٍ وتدخلُ كلَّ زُقاقٍ ولكنھّا
لا تراه.

«كم الساعةُ الآن»، تمشيِ وتمشي
تفُاجَأُ بالبحرِ

یعلو ویھبطُ في ظُلمةٍ ھَبطََتْ فجأةً
وقلیلٌ من المسرعین یشدّون یاقاتِھمْ

«ھل أعود إلى البیت»؟
«كم سنة سوف أبحث»؟

لا بدّ لي أن أراه، فما زال حی�ا
ولكنھا نظََرَتْ للبیوتِ البعیدةِ مغمورةً بالمصابیحِ

وانفجرتْ بالنحیبْ.
بیروت/إبریل/١٩٨٢



لو
- لو نجََحَ «سیزیف» في رفع الصخرة

كناّ نسیناه!
- ما أتعسَ لیلى

لو كان قیس حقاً بحاجةٍ للنار!
- أيُّ فشََلْ

لو وَفَّقَ اللهُ المُتنَبيّ في أنْ یعُیََّن والیاً!
- لو كان «لِیر» راجحَ العقل

لو كان ھَمْلِتُ حاسمًا
لو نجا عُطیل من دسیسة إیاجو

ولو تزوجَتْ جولییت من رومیو
ماذا نصنعُ بشكسبیر؟

- فقَطَْ
لو كان للحقیقةِ
ةُ الإشاعة! قوَُّ

٢٠/٣/١٩٨٧



فصیح
ا ولا یقوى علیھْ ینتوي شر�

ویرى خیرًا ولا یمضي إلیھْ
إننا نعرفھُ في حالتیَْھْ

بؤُسھ یختبئ الآن وراء الكلماتِ الباسلةْ
في ضجیج المھرجانْ.

فبرایر ١٩٨٠



قبل الأوان
إلى أمل دنقل

كلُّ مَیْتٍ قتیلْ.
كل موتٍ جریمة.

حَسَنٌ یا فتى
تكُْ، ھذهِ حِصَّ
غرفة ضیقّة

والردى یتزاحم فیھا مَعكَْ
في مآقیكَ لؤلؤةٌ لا ترُى

في یدیك الھواءْ
لا یداویكَ طِبٌّ

وأنتَ لقومِكَ بعضُ الدواءْ.
ھكذا ینتھي من عَصَى

مفردًا كالدعاءْ.
عاریاً كالحصَى

ھكذا ننتھي عادةً
ھكذا ینتھي من یرى:

یجفل النجم من قرعھِ الطبلِ
یصطكُّ بابٌ سمیكٌ على طائرٍ

تسُرِعُ الشاحِناتُ التي ھَرَبتَْ مِنْ رجالِ الجماركِ
یستعرضُ العسكریونَ عسكَرَھُمْ صاخبینَ

وھذي المدینةُ لم تدرِ أنك بین الملاءاتِ في وحشةٍ
وإلى وحشة مثلھا ستغذّ الخُطى
عبُ مِنْ نوَمِھِ حین یستقیظُ الرُّ

حین لا یسمع الراكضونَ إلى عَتبَاتِ المھالِك
أجراسناَ

حین یمشي الھلاكُ إلینا
ونحسبھُ شجرًا ماشیاً

حینما یصبح العمرُ لا خیرَ لا شرَّ لا بینَ بین
حین تخشوشنُ الرّوحُ أوجَ الصبا

حین تغدو الحیاةُ كحفنةِ ماءٍ نحاوِل إمساكَھا بالیدینْ
قتیلٌ ھو الحيُّ فینا

ومیتّنا، میِّتٌ مرتیْن.
ھكذا ننتھي أیھا الیافعُ الكھلُ

ما من بدیل
ھي جرثومة في البلاد لھا الحَوْلُ والطَّوْلُ

ُّ ُّ ُ ْ



والكِلْمةُ الفصَْلُ واللُّغزُ والحَلُّ
جَمْرٌ ویبتلُّ جسمٌ وینحلُّ عُمْرٌ وینَْسَلُّ

عَدْلٌ ویختلُّ أرضٌ وتحُتلَُّ
والسیفُ یسُْتلَُّ مِنْ أجلِ أعناقِنا

فلماذا المراثي إذَنْ؟
اِغْضَبوا للقتیلْ!

١٨/٦/١٩٨٣



الخنزیر
قبَةَ، أملسَُ الجِلدِ، بطَینٌ وبطيءٌ وسمیكُ الرَّ

وثقیل الخَطوِ
عیناهُ إلى الأسفلِ دومًا تنظرانْ

وَلھَُ خطمٌ غلیظٌ ناتئٌ
ونخیرٌ كصریرِ العرََبة،

كومةٌ مدْھِنةٌ حینَ ینامْ
وارتجاجٌ دبقٌ في لحََظات الھَیجَانْ

كونھُُ یبدأ من وجبتھِ حتى حدودِ العتَبَة،
یحتسي قھوتھَُ الأولى على مَھْلٍ

ویختارُ حذاءً لامِعاً
وقمیصًا ذا نقوشٍ وخطوطٍ

ورباطًا شجری�ا للعنُقُْ
یرتدي بدلتھُ السمنیَّةَ اللَّونِ

ویحشو جیبھُ و«السامسونایتْ»
بنقودٍ وعقودٍ وعناوین العشیقاتِ

ویلُقِي نظرةً بین المرایا
اتٍ یسَْكبُ العِطْرَ الفرنسيَّ على كفَّیھِ والخدّیْنِ مَرَّ

ویمضي...
مُغلِقاً بابَ .. الحَظیرَة.

٢٦/٣/١٩٨٢



الحظیرة
اتُ من المرمرِ المَمَرَّ

والقاعاتُ ضوءٌ ومرایا،
السجاجیدُ من الحائطِ للحائطِ

والأرضُ رُخامْ
عَتْ بین الزّوایا تحَُفٌ من كلِّ فجٍَّ وُزِّ

والحشایا من حریرٍ
حشوُهُ ریشُ النعامْ

كُتبٌ تلمعُ في أغلفةِ الجلدِ السمیكة،
إِسمھُ بالأحرفِ الأولى علیھا

وعلى كلِّ أداةٍ للطعامْ
یجثمُ اللونُ، حشیشی�ا على المَقْعدِ

فضی�ا على المسندِ
ا على الموقِدِ محمر�

ا على طول الأریكة، مصفر�
وعلى الحائطِ تبدو صورةُ الخنزیرِ كالبدرِ التَّمامْ

ضاحكًا والدُّرُّ منثورٌ أمامَھ،
بینما ینسدلُ المخملُ فوق النافذة

فاصلاً بین الحظیرة
والشوارع.
٢٦/٣/١٩٨٢



زوزو
اِنتھازيٌّ یحبُّ الذھابَ إلى السینما

اتخَذَ مقعدَهُ واستعدَّ للمُشاھدة.
قبَْل الفیلم الرّوائيّ،

عَرَضوا فیلمًا قصیرًا من أفلام الرسوم المتحرّكة.
البطلُ المصنوعُ من الصلصال «زوزو»
یسیر راضیاً مرضی�ا في طریقٍ مُستقیمْ.

فجأة
یقطع صَفیرَهُ الجذلَ، ویقفْ

ر، یحكّ رأسَھُ بطرفِ سباّبتھِ، ویفكِّ
عَ الطریقُ المستقیمُ إلى شعبتیْن ھنا تفرَّ

یمیناً ویسارًا
احتارَ «زوزو» طویلاً أيّ الطریقین یسلك

أخیرًا، توصّل إلى حلٍّ مناسبٍ
شَقَّ جسمَھُ نصفیْن!

سار نصفھُ الأیمنُ في الطریقِ الأیمن
سار نصفھُُ الأیسرُ في الطریقِ الأیسر

استأنف صَفیرَهُ الجذل بنصفِ شفتیھِ ھُنا
وبنصفِ شفتَیھِ ھُناكْ

بعد قلیل ......
تلتقي شُعبتَا الطریقِ معاً ویستقیمُ مرةً أخرى.

ھُنا،
یحاولُ زوزو أن یضمَّ نصفيَّ جسمھِ لیتحّدا

لكن النِّصفیْن لا یتطابقان!
یحاولُ مِرارًا، بلا فائدة،

ومِن جھات الشاشةِ كلِّھا تتقافزُ حروفٌ من الصَّلْصال
لة كلمة: «النھایة». مُشَكِّ

١٨/٣/١٩٨٧



في القلب
في الكونِ كواكبْ

في الكواكبِ الأرضْ
في الأرضِ قارّات،

في القارّات آسیا،
في آسیا بلاد،

في البلاد فلسطین،
في فلسطینَ مُدُن،
في المدنِ شوارع،

في الشوارعِ مُظَاھرة،
في المُظاھرةِ شاب،

في صَدْرهِ قلَْبْ،
في قلَْبِھِ رصاصة.

إبریل/١٩٨٢



صورة
سماءٌ زرقاء،
غیومٌ بیضاء

شوارعُ ممتدة، متقاطعة، منحنیة
تتأرجح بینھا الشّعاراتُ

حمراء زرقاء صفراء خضراء، متضاربة
بیروتُ في الضُّحى،

أمام مدخل البنایةِ ذاتِ الطوابق السبعة
تقف عربةُ نقلِ المَوتى

بداخِلھا شیْخان-
بلحیتیْن كسولتیْن-
استغرقا في النومْ.

سائقُ العربةِ یدورُ حولھا بنفاد صبر.
شرفة الطابقِ الأول من البنایة

شابان بملابسَ عسكریة.
الشرفةِ الثانیة

رجلان یلعبان النَّرد.
الشرفة الثالثة

صبیةٌّ تنفضُ سجادةً قدیمةً
بمضْرب الخیزرانْ

وبین ضربة وأخرى
تتقي بیدھا الیسُرى

غیمة الغبار
الشرفة الرابعة

سیدة تنشر أقمطةً بیضاءَ على حَبْل الغسیلْ.
الشرفة الخامسة

نة. طُ طابةً ملوَّ ولدٌ ینطِّ
الشرفة السادسة

لا أحدْ
الشرفة السابعة

حشدٌ من النساء.
فجأةً یطلُّ الولدُ ـ مضطرباً ـ من الشرفة الخامسةِ

یداه تمسكان الإطارَ الحدیديَّ
وعیناه تلاحقان في ھلعٍ ولھفةٍ

طابتھ التي راحتْ تتدحرجُ في عرضِ الشارعْ،
حیث ما تزال عربةُ نقلِ الموتى



تنتظرُ نزولَ التابوتْ.
بیروت-إبریل/١٩٨٢



الطائر
تقَْرَعُ البابَ على الأھلِ

وفي صدركَ طیرٌ
ینقر الأضلاعَ ملھوفاً

جناحاهُ یرفاّنِ
استباقاً لانفراجِ البابِ.

ھذي لحظةٌ للَّمسِ والألفةَِ
تدنو

قفَزََ الطائرُ مِنْ صدركَ حتى
مقبضِ الباب

وریشُ الطَّوقِ لا یحتمل التَّوقَ
فیھتزُّ

تتوقُ الآن كي تلقى الذینَ
انتظرتْ عیناك أن تبصرَھُمْ عامًا فعاما،

ھدّك البعد
وكانت سنواتُ النأي أقسى من قرُون الوَعْلِ

أو لیل الیتامى
ویرفُّ الطائرُ المُمْسِكُ بالبابِ

ووقع الخطو یدنو،
تقفُ الآن على الحدِّ الذي یفصلُ وقتینِ

وتصُغي:
لمسةُ المفتاحِ تسري في شرایینكَ

رجْفاتٍ
یدور المعدنُ الداخلُ في المعدنِ

یعلو الطائرُ الأبیضُ للسقفِ
یسمیھا سماءً

ویصیر اللوّنُ لوناً ویصیر الجسمُ جِسمًا،
ویصیرُ العمُر عُمرًا

ویصیر الذمُّ في الدّھر اتھاما.
باَنَ خیطُ الضوءِ في الحافَّةِ

وانزاح قلیلاً ثِقلَُ البابِ
تنفستَ

وكاد الطائرُ الراعشُ یبكي...
یفُْتحَُ البابُ

وصوتٌ باردٌ یھمس: لا یا سیدّي ـ كانوا،
وراحوا مِنْ زمان.

ً ُ ْ



كانتِ الصحراءُ خَلْفَ الباب كُثباناً ورملاً یترامى،
مَ الطیرُ جناحیھِ وناما وبصمتٍ كَوَّ

وببطءٍ، أغُلِقَ البابُ،
مشیتْ، وتوقفتَ قلیلاً والتفتَّ:
أیھّا الطائرُ في الصدرِ وداعًا

أیھّا الأھلُ .. سَلاما.
فبرایر/ ١٩٨٠



الترویض
تغَیََّرْتُ

مِنْ بعض قرنٍ إلى الیومِ
ما عُدتُ نفسي.

قطََعْتُ المسافةَ بین ابتدائي وبین انتھائي
بغمضةِ عُمْرٍ

وما أغمَضَ الراكضونَ ورائي
وكان اشتھائي فضاءً

راكْ! ولكننّي سِرْتُ نحو الشِّ
أنا الشجرُ المشرئبُّ إلى مَطْلعِ الضوءِ

جُنَّتْ عليَّ العِصيُّ الطویلةُ
تضربُ أعْضائيَ الخُضْرَ عامًا فعامًا
فتسقِط عني خِصالي وأوصافَ قلبي.

ألا تسَتطیعُ التلاقي بنفسكَ
بكَُ الآنَ، إنَّ المرایا تكذِّ

لا أنت ذاك العفيُّ
المزنَّر بالشمسِ

والمتلألئُ ـ كالبحر عند الشروقِ ـ
ولا أنتَ كالصورةِ المطمئنَّةِ في صفحةٍ في الھویةِّ

كلُّ ملامحكَ الآن مسلوبةٌ
والمواعیدُ زائغةٌ من خُطاكْ

كأنك تركضُ بین الإطاراتِ ترتدُّ داخل إِسمنتِھا الدائريِّ
فمن أین تخرجُ؟

ھُمْ حدَّدوكَ كأنَّ الفراغَ حوالیكَ سورْ،
وقدَْ حاصروكَ كأنَّ الخلاءَ حوالیكَ یومُ النُّشورْ،

وقد أفردوكَ كأنَّ البلادَ خَلتَْ مِنْ سِواكْ!
وما زلتَ تستھجِنُ الحادثاتِ

وتبكي
كطفلٍ نجا بعد موت ذویھ.

وتسمع عبر المسافاتِ من غابةِ الناسِ صوتاً
تصیح: «ھو الصوتُ»!

لكنما
جُ ضُكَ المتبرِّ یجيءُ مُروِّ

بالسوطِ والسُّكَّرِ الماكرِ الطعمِ
والزركشاتِ المضیئةِ

في ضجةِ العازفینَ



وفي بھجةِ المذبحة:
على عُنقُِ النمّر سلسلةٌ من ذَھَبْ!

على قدََم الفھدِ خلخالُ فضّة!
تساقطت الآن كلُّ الصفاتِ عن الوحشِ

إذْ أتقنََ الركضَ بین الإطاراتِ
ضُ أنْ یعتلیھ. حتى تمَكَّنَ ھذا المُروِّ

فما عادَ في قاعةِ الضوءِ وَحشًا
وإنْ عاد للغابِ

أضحى فریسةَ مَنْ یشتھیھ!
* * *

تغیرتُ
ضْتُ رُوِّ

مِنْ بعض قرنٍ إلى الیومِ
ـ لمْ أكتھلْ ـ

غیر أني أضعتُ صبايْ
تساقطََتِ الآن عنيّ خِصالي وأوصافُ قلبي

فبتُّ أرى في المرایا سوايْ
وأستھجِنُ الناطقینَ بإسِمي

وأبكي
كشیخٍ نجا بعد قتلِ بنیھ

ضِ وما زِلْتُ أسمعُ صوتَ المُروِّ
مبتھجًا

وتعالیمُھُ مُستجابة
ضُ وَحْشًا یرُوِّ
فیحرقُ غابة

وما زلتُ أسمعُ مِنْ شَجَر الناسِ
صوتاً
یحاوِلُ

أنْ
یقتربْ

فبرایر/١٩٨٠



المقْلاع
یا لیتني طفلٌ

وفي یمناي مقلاعٌ مِن المَطّاطِ
أرشقُ حصوتي نحو المدینةِ

كي أصُیبَ غرورَھَا العالي فتھبط
في جواري.

ھا ثم أمسحُ ریشَھا وأضمُّ
كحمامةٍ

في راحَتيَّْ
لكنَّ أسرابَ الحمائمِ تختفِي إذْ اقتفیھا

أین أذھَبُ
لستُ طِفلاً، لستُ صیاّدًا

ومقلاعي یردُّ حصاهُ من كَفيّ
إليّ.

وأكاد أھمسُ
یا بلادًا لم تلملمني ھناكَ وبعثرتني

في تجاعیدِ الخرائطِ
حالةً كالغیمِ تخذلھُ البروقُ

شوارعُ المنفى البعیدِ عَصیَّةٌ
وَعَصیَّةً كانتْ شوارعُنا الأمیرةُ

نحن سابلة الرصیفِ ونحن ملصقھا المؤطَّر بالسوادِ
بكل زاویةٍ وحيّ

قد صار خصمي فيَّ یا أمّي
. وأصحابي عَليَّْ

١٩٨٠



دقائق
ـ الباب الذي یأتیك منھ الریحْ

اِفتحْھُ لتستریحْ
ـ العازفُ یأتمرُ بأمر قائدِ الأوركسترا

قائد الأوركسترا یأتمر بأمر المؤلف
المُؤَلِّف یأتمرُ بأمر الحیاة

الحیاةُ ھي الأمر
ـ جمالُ المَرأةِ لا یرُى

إنھُّ یكُْتشََفْ.
ـ صَدَقَ البعَضُ معَ البعضِ فلَمَْ یتَفِّقوا

بعد عامٍ
كَذَبَ الكلُّ على الكُّلِّ وحَلُّوا المُشكِلة

ـ التنقیطُ المنتظمُ من الصنبورِ التالفِ في رُكنِ العنبر
كاد یفُقِدُ السجینَ صوابھَُ

بعد شھرٍ
عندما جاء السباّكون لإصلاحِھِ

صاح بھم:
اتُركوه ینقطّ .. أرجوكُمْ.

٢٠/٣/١٩٨٧



أنتِ وأنا



إلى رضوى عاشور
رْ. أنتِ جمیلةٌ كوطنٍِ مَحَرَّ
وأنا مُتعبٌ كوطنٍ محتلّ.

أنتِ حزینةٌ كمخذولٍ یقاومْ
وأنا مُستنَْھضٌ كحربٍ وشیكة.

أنتِ مشتھاةٌ كتوقفِ الغارة
وأنا مخلوعُ القلبِ كالباحثِ بین الأنقاضْ.

أنتِ جسورةٌ كطیارٍ یتدربْ
وأنا فخور كجدَّتھِ.

أنتِ ملھوفةٌ كوالدِِ المریضْ
ضَة وأنا ھادئٌ كمُمَرِّ
أنتِ حنونةٌ كالرذاذ
وأنا أحتاجُكِ لأنمو.

كلانا جامحٌ كالاِنتقامْ.
كلانا ودیعٌ كالعفَْو.

أنتِ قویةٌ كأعمدةِ المحكمة
وأنا دَھِشٌ كمغبونْ.

وكلمّا التقینا
تحدثنْا بلا توقفٍّ، كمُحامییَْن

عَنِ العالمَْ.
٢٦/٥/١٩٨٣



أیْقِظوه
أیقِظوا حُزْنكَُمْ، أیقِظوه!

أیقِظوا حزننا!
أوقِفوهُ على قدمیھِ

وهُ في قسَْوةٍ اسندوهُ وھزُّ
أو حنانٍ

خُذوهُ إلى الماءِ من نوَْمِھِ
اغسلوا وجھَھُ

احلقوا ذقنھَُ
بوا شاربیَْھِ شذِّ

وھاتوا ملابسَھُ عن علائِقِھا
ساعدُوه لكي یرتدیھا

وقولوا لھَُ
لم یعَدُْ عندنا ما نقدمُھ لكَ، قولوا لھُ

لم یعدْ عندكَ الآن شيءٌ لنأخذَهُ
أوصِلوهُ إلى البابِ في قسوةٍ أو حنانٍ

وقولوا لھُ نِمْتَ فینا طویلاً
وحِ، تشُیعُ البرودةَ في الرُّ

تلُْھي الصبيَّ عن اللھوِ، تلھي العجوزَ عن الثَّرثرَاتِ
وتلُھي الفتاةَ عن الإِنحرافِ الجمیلِ

تشاغلنُا بالكثیرِ القلیلِ
شُنا بالخطیرِ الھزیلِ تشُوِّ

تشلُّ أصابعنَا ثم تغفو،
وقد نِمْتَ فینا طویلاً
حیل! وھذا أوانُ الرَّ

اِدفعوه إلى خارج البیتِ في قسوةٍ
أو حنانٍ ...........
... إذا ما استطعتمُْ!

* * *
دعوا العینَ تبُصِرْ مسافاتِنا

ثم عودوا إلى أيَّ شيءٍ
إلى غضبٍ «صار یضُحِكُ شیئاً فشیئاً»؟

وعودوا
مطاریدَ یخشونَ أنْ یمُعِنوا في السعادةِ

أو في الشّقاءْ
لھمْ نبُْلھُمْ ھاربینَ من الیأسِ والإِغتباطِ

ُ



ویمشونَ في طُرقِ الإِنقراضِ إلى ساحةٍ للبقاءْ
اجفلوا مثل عصفورةٍ

لم تجَِدْ مَطْرَحًا في الغصونِ ولا في السماء
اجفلوا واذھبوا حیث كنتم:

جَمَالاً یخُالِفُ كلَّ القوانینِ كنتمُْ:
مھدَّاتِ ھَدْمِ الألیفِ

ورَجْرَجةً في زوایا السقوفِ
وتستخرِجون «عَلىَ مَھلِكُمْ» طائعاً من عَصيٍّ

وترمونَ بالخوفِ وَجْھَ المُخیفِ.
اخرجوا مِنْ ھنا واذھبوا حیث كُنتمْ ......

إذا ما استطعتمْ!
* * *

ومن عتمة القلبِ
جاءِ المُھشَّمِ عَبْر الرَّ
جاءْ، سیروا تجاهَ الرَّ

في الزمانِ المُریحِ ادخُلوا في التَّعبَْ
في الزمانِ الكسیحِ ادخُلوا في السباقْ

في الزمانِ الزجاجِ ادخلوا في الحجارةِ
عودوا لأحلى السذاجاتِ

«یسقطْ! یعیشْ!»
اجفلوا،

لا تلوموا الذي لا یلاُمُ
ولا تتَرْكوا الحُلْمَ یرَجفُ برَدًا

بھذا العراءِ فیفَْنىَ..
إذا ما استطعتمُْ
إذا ما استطعْنا!

١٣/یولیو/١٩٨٦



أضعُ الیدَ الیمُنى على الخدِّ الأیمنْ
مُمْسِكًا قلَمًَا

والمساحَةَ مفتوحةٌ للقصیدةِ
(تبدو المساحةُ مفتوحةً للقصیدةِ)

لكننّي، بملامحَ ھادئةٍ
لا تدلُّ على ضجةِ الموْجِ

وحِ ةِ الرُّ أوْ رجَّ
أدُرِكُ أنََّ المساحةَ ضیقّةٌ،

كیفَ للبحرِ أن یدخُلَ الوَرَقَ الآنَ؟
فلتھدأ العاتیاتُ قلیلاً

لأسمَعَ صمتي وأرسمَھُ صورةً
للحبیبِ،

لحاصدةِ القمحِ مغمورةً بالسنابلِ،
للصندلِ المتآكلِ،
والمنجلِ المتآكلِ،

للدایةِ المتھللّةِ الوجھِ،
للكفّ رافعةً حافةَّ النعّشِ،

للبصمةِ اللیلكیةِ فوقَ العریضةِ،
عاةُ للمیجانا، یتوجعُ فیھا الرُّ

ومَنْ یحرثون المواسمَ تصعدُ أصواتھُمْ
كزلازلَ ناعمةٍ في البراري،
لْكِ، لطابةِ طفلٍ تنطُّ عن السِّ

، للقھوةِ المُشتھاةِ على شُرفةِ الجدِّ
للمُلْصقِ الخارجِ الآن من جَسَدٍ

دافئٍ للجدار،
لمالئةِ الماءِ تحت انھمارِ الرصاصِ،
لطالبةِ الثانویَّةِ تتُقن حَرْقَ الإطاراتِ

والحبَّ والفیزیاءَ
وتحفظُ من ذلك التونسيِّ الجمیلِ:

«إذا الشَّعْبُ یومًا...»
وتحملُ في الراحةِ الروحَ،

للقامةِ المستقیمةِ تمشي إلى المستبدِّ وتدرزهُ بالقِصاصِ،
یشةِ المستقیمةِ في مرسمٍ مائلِ السقفِ، وللرِّ

ةِ للقصفِ نحو الحصونِ العدوَّ
تبَِ المُضحكاتِ للضاحكینَ من الرُّ

لسورٍ یشققھُ الوقتُ والعشبُ

ّ ُ



مالتْ مدامیكُھُ، فتماسكَ حتى تماسكَ إلاّ قلیلا
أو انھدَّ فانھدَّ إلاّ قلیلا.

ھنا، من ھنا
یطلعُ الذاھبونَ إلى مطلعِ الضوءِ،

من بیننا، یفتحون المغالیقَ
میِّتھُمْ لا یموتُ، وغائبھمْ لیسَ یفُْقدَُ،

یحتملون صفات الزمانِ
حنونینَ، بینھمُ المتھاوِنُ

والجِلْفُ والمتطامِنُ في ثِقل الظلِّ
والظرفاءُ

وبینھم الأنبیاءُ الذین یقولونَ ما یفعلونَ
یخافونَ حیناً وحیناً یخیفونَ

یبْتدِئونَ ولا ینتھونْ.
* * *

طفلةٌ تتلعَثمُ بینَ ضیوفِ المساءْ،
حَدّثي یا «مھا»

ثُ، ثُ حیناً، وحیناً تحُدِّ و«مھا» لا تحُدِّ
ثم تمدُّ أصابعھَا للضفیرةِ، ساھمةً

و«مھا» تغُلقُ الدفترَ المدرسيَّ
تشدُّ الغطاءَ وتطفئُ مصباحَھا وتنامُ
وفي الصفِّ ترھقھُا حِصةُ الفیزیاء

ولكنھّا في اندلاعِ الظَّھیرة
تمشي بطولِ مظاھرةٍ

وتمدُّ أصابعھَا للرصیفِ
وتعلن آراءَھا في الجنودِ

وتغدو «مھا» ما لھا غیر لھجتھا
ثم تغدو الفصاحةُ ذاكَ الحَجَرْ.

* * *
وَلدٌَ یقُْلقُ الوالدینْ.
والدٌ یكتمُ الإِعتزازَ

ووالدةٌ لا تبوحُ بما یخلعُ القلبَ حینَ یغیبُ الولدَْ
ولد وَلھَُ وَلھٌَ بالكتب

وَلدٌ وَلھَُ ولعٌ باللَّعبْ.
وحینَ تبُاغتھُ نظرةُ الجَدِّ بالإِرتیابِ

یخادعُھُ بالكَذبْ.
هِ شامةٌ ناحلٌ، أجعدُ الشَّعرِ، في خَدِّ

وَلھَُ شاربٌ من زَغَبْ



وَلدٌَ،
حینَ عادوا بجثَّتھِ

كانَ في صدرهِ مخزنٌ من رصاصِ الجنودِ
وفي عینھِ نظرةٌ مِن عَتبَْ.

* * *
قمََرٌ على القدسِ اشتھى

بنتاً أطلَّ على طفولتھا بأزرقھِ المُفضََّضِ
ثم ضاعتْ..

ھل مضتْ كي تطلب الدنیا ـ فتطلبھُا المباحثُ
تطلب التعلیمَ - یطلبھُا العریسُ

وتطلبَ الأطفالَ - تطلبھا القذیفةُ
أم أصابتْ حِكمةُ القنَّاص جبھتھَا

ویا قمرًا على حیفا
إذا أبصرْتَ عُُشباً أحمر الأوراقِ
فاعلمْ یا جمیل الوجھِ أنك تلتقینا

* * *
قمرٌ على عكا القدیمةِ یشتھینا.

من أيّ عامٍ كان یعرفنُاَ صغارًا في الأزقةِّ
لا نطیعُ الأھلَ، یزجرنا كِبارُ الحَيّ

عن لعَِبِ «البنانیر» التي كانتْ لنا كنزَ الطفولةِ
بینما یتوجعُ القمرُ الذي ما كان یجھلُ من یبیعُ ویشترینا.

تركَتْ لنا الدنیا منابذھا الشحیحةَ
والسماءُ ھي السماءُ وأنتَ أنتَ ولا سواكْ!

وتدور
لكنا نراك على المخافرِ ـ لستَ أنتَ

على المشانقِ ـ لست أنتَ
وقد نراكَ تدور في روما التي لم تلتفتْ لدموعِنا

ومساءِ باریس المخضّبِ أو أثینا
منذُ كَمْ عامٍ ونحنُ ندورُ حولكََ

نشتھیكَ وتشتھینا
* * *

عَوِيِّ ذَھَبَ الزمانُ بضوئكَ الرَّ
منسكباً على ولدٍ وبنتٍ

یركضانِ على السنابلِ حینَ یكتشفانِ
نغبشة المحبَّةِ في مسامِھما

وینتظرانِ غلةّ موسمٍ، والخاتمین
جالِ ودبكةً ترتدُّ مِنْ أقدامِ صَفَّيِّ الرِّ



إلى النجومْ
* * *

یباغتني «البعید»
وقد أخافُ، وقد أصارعُھُ طویلا

ویظھر لي «القریب»
فاطمئنُّ

یمدُّ كف�ا للسلامِ عَليََّ
یتُبِعھُا عناقاً

ثم یتركني قتَیلا
* * *

طفلةٌ نائِمة،
إنھم یكملون الخِطابْ..

طفلةٌ نائِمة،
إنھمْ یتُقنون الخِطابْ..

طفلةٌ نائِمة،
إنھمْ یكثرون مع اللیلِ

أعینھم تتلصص من كل باب..
طفلةٌ نائمة،

بعد كم ساعة سوف تصحو؟
بعد كم ساعة یبدأون

علاقتَھَا بارتیادِ المقابرِ كلَّ خمیسٍ
بباقة زھرٍ، وأسئلةٍ

مِن سذاجتھا قد یطُلُّ الجُنونْ
* * *

دَ فقَْدَ البنینْ مثل شیخٍ تعَوَّ
ساھمٌ وطني، مُوغلٌ في السنینْ

كلُّ زیتونةٍ فیھ تذكرُ زارعَھا
كلُّ حَنوّنةٍ فیھِ تعرفُ قاطِفھَا

والمحاریثُ تعرفُ أثلامَھا في الحُقولْ.
منذُ أن حَسَرتْ ماءَھا عن مداهُ البِحارْ

وتجلَّتْ تضاریسُھُ:
رشَّةُ العِطرِ في زَفَّة العرُسِ

مِحرَمةُ الراقصینَ
وَجُرْنُ المضافةِ، نقشُ الحصیرةِ
والصخرُ والنھرُ، والتربةُ التِّبرُ
عرُ، والنِّدُ والوَغْدُ والموتُ والشِّ
والبدَُّ والحَصْدُ، والتینُ والزیتُ

ُّ ُ ُّ ُ



والفِتیةَُ النُّبلُ، والنسوةُ الفلُُّ
والبائع النَّذْلُ، والسُّحُبُ الھُطْلُ
، والسھلُ والتلُّ والحَبْسُ والذُّلُّ

، لكنھ واقفٌ یغُزَى ویحُْتلُّ
وطني

دَ في الحَرْبِ فقَْدَ البنینْ، مثل شیخ تعَوََّ
قادِرٌ .. وحزینْ.

* * *
أضعُ الیدَ الیمُنى على الخدِّ الیمینْ

وأودُّ لو أني أرنُّ الصوتَ في الساحاتِ
لكني أعُیدُ یدي إلى ورقِ القصیدةِ

صامتاً
وكأنني الراعي وقد ضاقتَْ علیھ «المیجانا».

١٩٨٢
طال الشتات



نحن مَنْ لمَ نمَُتْ بعدُ
نملك أن نعتني بالخیامِ الجدیدة

شھرًا فشھرینِ عامًا فعامینِ
نألفُ قھوتنَا في الشتاتِ

ونصبو إلى مستحیلاتنا الخارقاتِ
كأنْ یكبرَ الطفلُ

أو یطعنَ الكھلُ في السنِّ
أو یلتقي غائبانِ وتلتئمَ العائلةْ.

نحن مَنْ لمَْ نمَُتْ بعدُ
نملك أن نتشاجر حول المعاني الصغیرةِ

معنى الغصونِ التي ظلَّلتنْا
لال التي ضللّتنْا ومعنى الظِّ
ومعنى تفاصیلنا المُحرِجاتِ

ومعنى تفاصیلنا الرائعاتِ



وجدوى المعاني الكبیرةِ
جدوى النجاةِ من الموتِ،

جدوى السماءِ التي شاھَدَتْ كلَّ شيءٍ
وظلتْ، كعادتِھا، عاقلة.

نحن مَنْ لمْ نمَُتْ
لنَْ نطیلَ العِتابْ

ولكننّا حیث كنا على طولِ ھذي البلاد الخَرابْ
ألوفاً، مئاتِ الألوفِ ملایینَ

في لحظةٍ واحِدة،
سوف نرفعُ أیَدیناَ للجباهِ، ونطُرِقُ

كي نتدبَّرَ شكلاً لشكل العقاب.
نحن مَنْ لمَْ نمَُتْ بعَدُ

كم مرةً سوف
نحملُ ذاكرةً للشواھِدِ

تسطعُ فیھا جمیع المَشاھِدِ
یأمنُ بین یدََیْھا الشھیدُ الذي شكلنا صوتھُ

والذي غَدُنا بیتھُ
والذي صوتنُا صمتھُ

والذي سوف ینھَضُ حین نواصِلُ
لكنھ حین نھجرُ أوصافنَا سوف یقتلھ موتھُُ



أعطِني حذاءَك أیھا الشھیدْ
أعطِني نطاقك العسكريّ
أعطِني مَطَرَتكََ الفارغة

أعطِني جورَبكَ المُشبعََ بالعرََقْ
أعطِني نصفَ الصفحةِ المتبقي من رِسالةِ خطیبتِكْ

أعطِني ملابسَكَ المبتلَّةَ بالأرجوانْ
أعطِني رشَّاشَكْ الذائبْ

أعطِني نظرتكََ الأخیرة، ھاجسكَ الأخیرَ
شجاعتكََ، ترددَكَ، ندمَك

رغبتكََ العابرةَ في الھربْ
قرارَكَ بالبقاءِ

قت الطائرةُ رفیقكَْ رعشتكَ عندما مزَّ
أعطِني دمعتیكَ اللَّتیَْن لم یلحظْھُما أحَدْ

أعطِني عنوان بیتِكَ في المُخَیَّمْ
سوف أبحثُ بین بقیةِ البیوتْ



بین بقیةِ الناجینَ/عن بقیةِ عائلتِكْ
سوف أخبرھُمْ كم كنتَ وحیدا

سوف أحدّثھم عنكْ
سوف أعطیھمْ أشیاءَك كلَّھا

ھذا إن لم یكونوا ماتوا في المذبحة
* * *

كومةٌ من جُثثَْ
كومةٌ من قلُوبْ
كومةٌ من رُكامْ
كومةٌ من حَنینْ
كومةٌ من ترُابْ

كومةٌ من طُموحْ
كومةٌ من حَطبْ/نسوة صِبْیةٌَ وشیوخٌ حَطَبْ

جثةٌ لحصانٍ یحاول إتمامَ شُرْبتَِھِ
أم ترُى .. جثةٌ لخیولِ العرََبْ؟

كومةٌ من سقوفْ
كومةٌ من عَلاقاتِ عمر ٍتضیعْ
كومةٌ من قماطات طفلٍ رضیع

أین جثتّھُ وَسْطَ ھذا الحُطامْ؟
أین تلك التي اختارت الإِسمَ واحتفلتْ «بالسُّبوعِ»

وحین بكَى أخْرَجَتْ ثدیھَا فاحتواهُ ونامْ؟
كومةٌ من أواني الطعامْ

كومةٌ من مباھجَ مسحوقةٍ
كومةٌ من حدید البناء

صندلٌ في الفناءْ
أین تلك التي اختارت الحجمَ واللونَ والنقشَ

بعد الطوافِ وبعد التذّاكي على البائعینَ
ھَوَتْ في الفناءِ وصندلھُا طار نحو السماء!

كومةٌ من صراخْ
كومةٌ من سكوتْ

كَوْمةٌ من بقایا البیوتْ
كومةٌ من مقاعدَ، أین الذي فتَحََ البابَ مبتسمًا للضیوفِ

وطاف بقھوتھِ بعد أن فرََغوا من طعام العشاءْ؟
كومةٌ من حبوب الدواءْ

أین تلك التي لم تملَّ التأكُّدَ
مما إذا كان بعَْدَ الطَّعامِ

وأكَّدَ أحفادُھا كلُّھم «جَدتي ھُوَ بعَْدَ الطعامْ»
ٌ



كومةٌ مِن دفاتر محروقةٍ
كومةٌ من دُروسِ الحِسابْ

كومةٌ من لعُبَْ
كومةٌ من تعَبَْ

كومةٌ من غَضَبْ
كومةٌ من مواعیدَ

والموتُ یھبطُ مثلْ غطاءٍ من البفَْتِ أبیضَ
ذي بقُعٍ من ھُدوءٍ

وتصفرُ ریحٌ
وفي الریح تخفقُ رایاتُ عشرینَ مملكةً للعرََبْ!

قھُ فیمسَحُ حَرْقھَا عجبي (ولا عجبي) على بلدٍ وجمرتھُُ تحُرِّ
بِرَمادِھا

لبنانُ یا مستوحدًا في لیلةٍ
طفقتَْ تضيءُ سوادَھا بسوادِھا
وكأنّ موجًا یقتفي موجًا یموجُ

كأن جیشَ الجنِّ جُنَّ جنوُنھُُ
وكأنّ كلَّ غرائزِ المحوِ الحبیسةِ

أفلتتَْ في یومكَ المشھود من أصفادِھا
وكأنّ كُلَّ قبائِلِ الھَمَجِ العتیقةِ

داھمَتكَْ بخیلِھا وعتادِھا
مانُ مِن العِدى والأصدقاءِ حَمَلتَْ علیكَ أشرَّ مَنْ ألَِفَ الزَّ

كأنّ ھذي الأرضَ لم تنُْجِبْ سوى أوغادِھا



وكأنّ معجزةَ احتمالِ العیَْش ھَدَّدَھا الضیاعُ
وَقمُت كالحيّ الوحیدِ تجَدُّ في استرْدادِھا

ورفعتَ ساعِدَكَ الیسارَ إلى ذویكَ
فكنتَ یا لبنانُ مثلَ فریسةٍ تشكو إلى صیَّادِھا!

* * *
لبنانُ مقبرةُ الكَذبْ

لبنانُ مُخْتبَرَُ السَّرابْ
لبنانُ وَحْدَكَ مَنْ كَتبَْ

وھُم الھوامشُ في الكِتابْ
لبنانُ جُلْجُلةَُ التَّعبَْ

بوابةُ الحُلمُِ المُصابْ
تعَِبَ الغزُاةُ وما تعِبْ
لولا ممالكُنا الخَرابْ

لبنانُ في الدم إن ذَھَبْ
باقٍ یجِلُّ عن الذّھابْ
لبنانُ یا خیطَ الذھبْ

والكثرةُ الأخرى ترُابْ
* * *

لبنانُ مقبرةُ العباءاتِ التي كَذَبتَْ على أجسادِھا
لبنانُ مقبرةُ الفصیحِ القومجيِّ

وكفُّ صاحبِھِ تثُبَِّتُ خیمةً
وبكفِّھِ الأخرى یھبِّطُھا على أوتادِھا

لبنانُ مقبرةُ المُصليّ حین یسجُد للصلاةِ تقُىً
ادِھا وینقشُُ نجَمةَ الأعداءِ في سجَّ

لبنانُ جُرحٌ للفتَى الأمَميّ، فضحٌ للقریبِ وللقصيِّ
مِسَلَّةُ الشُّھداءِ، قائمةٌ من الدَّینِ العصَيِّ

وما تقَدََّم غیرُنا لِسدادِھا
لبنانُ قد یمضي بنا العمُْرُ القصیرُ ولا نفَیكْ

لبنانُ إن قالت فلسطینُ اصطفوا الخِلَّ الوفيَّ سنصطفیكْ
وكفىَ دلیلاً للمحبة أنھُ

ما ردَّ موتكََ عنك غیر الموتِ فیكْ
* * *

نحنُ مَنْ لمَْ نمَُتْ بعدُ
كَمْ مرةً سنموتُ

لتمنحنا من تعانِدنا كفَّھا؟



عندما نلتقي
سأقفُ أمامَكِ مذھولاً

عندما نلتقي
سألمس جَسدَكِ برفقٍ كما تلمسُ أوراقُ الخریفِ الأرضْ.

عندما نلتقي سأندفعُ نحوكِ
ه. كحفیدٍ یغوصُ في عباءَةِ جدِّ

عندما نلتقي سأنتحب.
عندما نلتقي سأبحثُ عن عصا من الخیزران وأضربكُ بقسوةٍ

على إِلْیتَِكْ،
سأضربكُ كحلیمٍ فقَدََ صَوَابھَْ.

بتِ منيّ طِوالَ العمُر، عندما نلتقي علیك أن تخبریني لِماذا تھرَّ
كلَّما أوْشكْتُ أن ألمسكِ اختفیت،

وكأنَّ بوابةً رھیبةً ماثلةٌ بیننا،
وكأنَّ مفاتیحي صدئةٌ أو مثلومة.

وح ةً في الرُّ أورثني حبُّكِ تشَقُّقاً في القدمیْنِ، ورجَّ
ماتَ أكثرُ جسمي وماتَ أكثرُ المحتشدین فيّ.

أیتھا الكاملة المكتفیةُ بذاتِك،
أما عَلِمْتِ أبدًا بتلك الأھوال؟

كان الھواء یتحوّل إلى تمثالٍ حجريٍّ من الھواء
ھكذا یحسّ الناجونَ مِن المذبحة

عندما تنغلقُ الفجوة الرائعةُ بین اللھاةِ والحَلْقْ
وھل أطْلقْتِ سرباً من الكِلابِ خلفنَا لنواصِلَ الركضَ نحوَكِ

على سُلَّمٍ
مِن الفواجعِ لا ینتھي؟

أسماءُ أصدقائي تجمدَتْ على شواھِد القبورْ
والأقلّ حظًا قبُروا في الأخادید

أیتھا الشرھةُ، كمسقطِ شلالٍّ
أیتھا القاتلةُ، كسقفٍ یھوي في أوج الاحتفالْ

أیتھا الشغوفةُ بالمراثي

ّ



ي القتَلْى بالخُوصِ الأشھبِ المبتلّ، وھي تغطِّ
ما كان أجدرَ بناتِ الثانویةِّ بقصائِدِنا
وھنّ یسمرّن أجسادَنا على الطُّرُقاتِ
بمشیتِھِنَّ القادرةِ على تثبیتِ البرقْ!

ما كان أجدر حقولِ عباّدِ الشمسِ
بالاِلتفاتِ إلى وجوهِ أمّھاتِنا

مْ ملامِحَھُنَّ المَصائِبْ لوَْ لمَْ تھُدِّ
یا مَنْ تجمعینَ الضَّحایا كحاطبِ لیل

سأعاقبكُِ على إفسادِ العمرِ الوحیدِ الذي مَنحََتھُْ 
لي أمّي

سأعاقِبكُِ على عِنادِكِ الشبیھِ بعنادِ البغالْ
سأضربكِ كما یضربُ المَطرُ السقیفةَ.

سأضربكِ كما تضربُ أجنحةُ الدّجاج عیدانَ القفَصَْ
وسأصلي لكِ في صمتٍ كصمتِ ناقوسِ المعبد بین دَقَّتیْن.

سأقُبَِّلُ جبینك سبعَ مرّاتٍ
سأقبِّل یدیك سبعَ مراتٍ

سأقبِّلُ خاصرتیَْكِ وساقیَْك،
سأمسح خصلاتِ شعرِك،

سأشمُّ رائحَتك،
ستستعیدُ مسامي وخلایاي رائحةَ حقلِ لوزٍ یفضي إلى حقل

لیمونٍ یفضي
إلى كھوفِ الساحراتِ وھُنَّ یجرشنَ التوابلَ لیصنعْنَ رُقْیةًَ

لصبيٍّ مَسَّھُ
العِشْق

سألثم أطرافَ أصابِعك
ر بین ذِراعیكِ كالكنغرِ الصَّغیر وسأتكوَّ

أو
سأقف إلى جوارِكِ معتدلَ القامة
وأرفعُ یدَكِ الیسُرى عالیاً عالیاً

وأتركُ دموعي تسیل
حتى تلاُمسَ ابتسامتي

فقط .. لو ألقاك
یَّة! أیتھا الحُرِّ

* * *
نحن من لم نمَُتْ بعدُ

كَمْ مرةً سنسمّي الخرابَ خراباً
ونجعلھُُ واضحًا كالخرابِ؟



وكم مرةً سنموت لنحیا
نفَورینَ من كَرَمِ الصفح والمغفرة؟

بماذا فكَّرَ الشیخُ الذي ذبحوهُ قبل الذبح؟ِ
ھَلْ ذَكَرَ البلادَ أم الطفولةََ أمْ أقارِبھَ؟ُ

ھل استعصى الصراخُ علیھِ
جاءْ؟ أم فقَدََ التَّخَیُّلَ والرَّ

وھل ذكر الزنازین العدیدةَ
أم أحسَّ بحاجةٍ للبوَْلِ لو سمحوا لھَُ

أمْ ظَنَّ مِنْ عَدْوى التواریخِ العتیقةِ أن «معتصمًا» سینقذهُ
أم التمَعتَْ بخاطِرِهِ صفوفُ النسّوةِ القتَلى أمام الماءْ؟

أأیقنََ أنھُ سیموتُ
أمْ ظنَّ الذي ھوَ فیھ كابوسًا

سیصحو منھ بعد دقیقةٍ
لتناوُلِ الإفطارِ مع أحفادِه الخبثاءْ؟

أم ارتعشت یداهُ
إذ استعادَ فراقَ أبناءٍ بكى فبكوا على كَتفیھِ وارتحلوا

عُھُمْ رذاذ الأرزِ یتبعھُُ رذاذ الطلِّ یتبعھُُ رذاذ الدّمعِ في المیناءْ؟ یوُدِّ
تھُْ خاطرةٌ تسُائِلھُُ: وھل رَجَّ

كَمْ بلَدٍَ سیدُْفنَُ بعَْدَنا الأبناء؟ بِكَمْ أرضٍ وََ
ھلِ ارْتجََفتَْ مَفاصِلھُ؟ُ
ھلِ استقوى على ھَلعَ؟ٍ

ھلِ امتدتْ أصابعھُُ إلى حجرٍ وأعیاهُ تنَاوُلھُ؟ُ
وھلْ ذَكَرَ العواصمَ وھي خارجةٌ لنجدتھِ
على موجاتھا الوُسْطى بذبذبةٍ تقولُ لھَُ،

ھُنا العرََبُ، ھنا العجََبُ
ھنا الشرطيّ ممتشقٌ ھراوَتھَُ

ویصرخُ: ماتَ شیخٌ في المُخَیَّم عاشَتِ العرََبُ؟!

نحن مَنْ لمَْ نمَُتْ



ضا قدَْ فقَدْنا الرِّ
والعفَِيُّ بدََتْ في المُلِمّاتِ أعطابھُُ

اذكروا وَلدًا كان في ساحةِ البیتِ یصرخُ
لا شيءَ یحدث فجأة!
ولاشيءَ یسقطُُ فجأة!

وحتى الزلازلُ تبدأ من باطنِ الأرضِ حتى سقوفِ القرُى
اذكروا وَلدًَا كان في ذروةِ الإِحتفالاتِ یربكُھُ ما یرََى

اذكروا وَلدًا واقِفاً وَسْط ھذا التصدُّع یصرخُ
كیف تزََلْزلَ ھذا الجِدارُ ولم ینسلخْ عنھ لبلابھُُ!

* * *
قلُْ للخطایا كَمْ كَسَرْتِ منِ المَرایا

یا مرایا كم كَسَرْتِ من الوجوهِ
ویا وجوهُ كم احترقتِ مع الأكُفِّ
ویا أكفُّ كم احترقتِ مع السلاح

ویا سلاحي كم خَجِلتَ من الطُّغاة!
* * *

قلُْ للمباحِثِ طابَ یومُكَ یا جَرادُ
ویا جرادُ كَمْ انتشرتَ على الجرائدِ

یا جرائدُ كَمْ كذبتِ على المطابعِ
یا مطابعُ كَمْ كذبتِ على الأصابعِ
یا أصابعُ كَمْ عقدتِ من المشانقِ

یا مشانقُ كمْ مِن الأرضِ اسْتعَدَْتِ مِن الغزُاة؟
* * *

یا أیھا الجوعَى تعالوا
ؤانْ سوف نخُرِجُ قمَْحَنا القمحيَّ مِنْ ھذا الزُّ

ھاتوا الغرَابیلَ الدقیقةََ ثم ھزّوھا ثقیلا أو خفیفا
قد أفسدوا ماء السواقي والمزارعَ والسنابلَ

والمطاحِنَ والعجینةَ والرغیفا
یا أیھا الغربال لا تھدأ

فإناّ منذُ دھرٍ لمَْ نذق خبزًا نظَیفا!
* * *

نحَْنُ من لم نمَُتْ بعَْدُ
باقونَ كي نصُلِحَ الكلماتِ

سنغسلھُا مثلما یغُْسَلُ الصحنُ من دھنھِ
ونردُّ المَعاني إلى أصلِھا

د یا كلماتُ استعیدي معانیك ولتمسِكیھا بحرصٍ وعودِي لنا مثلما كُنتِ: ونردِّ
حیث «الحبیبُ» تساوي «الحبیبَ»:



« » تساوي «العدوَّ وحیث «العدوُّ
وحیث «المحاكمُ» تعني المَحاكِمَ لا «المِشنقَةَ».
وحیثُ «الصلاةُ» تفید بشيءٍ سوى «الزندقة»

وحیث «السمومُ» تساوي السموم ولیس «الإذاعة»
وحیث «الرّخاءُ» تساوى «الرخاء» ولیس «المجاعة»

وحیث «صیانةُ مكتسباتِ البلادِ» تدلّ على عكس أن البلاد «مُباعة»
وحیث «لموھبةِ الببغاواتِ» معنى سوى «جلسةِ البرلمان»

وحیث «احتضانُ العِدَى» لا تسُاوي «أخي جاوزَ الظالمون المدَى»
وحیث «الفكاھةُ» تعني الفكُاھة لا «خُطبةً للرئیس»

وحیث «لِعضُویَّةِ الحزب» معنى سوى «سفرٍ للنقاھة»
وحیث «طَلعَْنا علیھِمْ طُلوعَ المَنونِ» تساوي الھجومَ ولیس الفرارْ
بُ بالقادمینَ» تفید بشيءٍ سوى «ذلنا» في المطار. وحیث «نرَُحِّ

وحیث «الھزیمةُ» تعني الھزیمة لا «الانتصار»
وحیث «المواطنُ» تعني المواطن لیس «الحمار»

وحیث «الصمودُ» تساوي «الصمود»
وحیث «الظبا» لا تساوي «القرود»

أواخر ٨٢/أوائل ٨٣



لي قارب في البحر
لي قاربٌ في البحرِ روحي أبحرتْ معھُ،

كفاّي مجذافاهُ والعینانِ قندیِلاهُ والأضلاعُ أضلعھُُ،
لا النجم لاحَ لمبحریھِ ولا بدا لنواظِر الأحباب مطلعھُُ،

تتدافعُ الأمواجُ ضدّ مسارِهِ وأنا بنبضِ القلبِ أدفعھُ،
كمْ من فتىً مستصوبٍ إبحارَهُ غَرَقاً

لو أدركَ التیارُ بعضَ خصالِھِ ما كان یصرعھُ،
وصبیةٍ ھتكتْ قمیصَ الریحِ عازمةً

عزمًا یعمُّ على بلادٍ لو توزعھُ،
دمھا یكاد یعاتبُ الأسماكَ مرتعشًا

ونداؤھا لو أصغتِ الأفلاكُ لیلاً سوف تسمعھُ،
والإِستغاثةُ لم تصل لمغیثھا

إن ضاع غوث المستغیثِ فما لھُ شيءٌ یضیِّعھُ.
* * *

لي قاربٌ في البحر لو عَدّ العِدى رُباّنھُُ لتحیرّا
إن ردَّ موتاً ظاھرًا ما ردَّ موتاً مضْمرا
وعدٌ تھشَّمَ قبَْلَ أنْ یعدَ المدائنَ والقرُى

لا جدتي تروي الحكایةَ والقصائدُ لا تحیطُ بما جرى.
یتثاءَبُ التاریخُ في ھذي البلادِ كأنھُّ مَلَّ الحكایة كلَّھا،
ملَّ الدَّمَ المسكوبَ من جیلٍ لآخر والرجوعَ القھَقرى!

ھل كل ھذا الموتِ یخلو من قِیامة؟
ى ضاعَ ضیعةَ «خاتم في التُّرْبِ» أمْ أناّ سترشدُنا علامة؟ وھل المُرجَّ

وھلِ المُسافرُ ملَّ أخطارَ الطریقِ أم انَّھُ مَلَّ السلامة؟
* * *

لي قارب فیھ النبيُّ وفیھِ شیطانٌ رجیمْ.
فیھ المعذِّب والمعذَّب والنعیم مع الجحیمْ.

مـع كاشـفِ الطرقات والأعمى وأفذاذٌ، وأمیوّن، مبتكرو مخارجَ، موقدو
أملٍ ومرتكبو مباھجَ، ظالمٌ فظٌّ ومظلومٌ حلیمْ

لي قاربٌ فیھ الشجيُّ مع الخليِّ
بِ والعفَيِّ مع المُخَرَّ

مع الأغاني والضجیج المدفعيِّ
مع الصبایا في الحذاءِ العسكريِّ

مِ روحَھُ والصیرفيِّ مع المُقدِّ
مع الغریرِ مع الحكیمْ

لي قاربٌ فیھ الرصاصُ وفیھ ملاّحـونَ مصطرعونَ، فوقھَُم النجومُ كأنھا
موتى وحولھَم الرفاقُ المیِّتونَ



كما النجومْ.
یا أیھا الماء انتبھ!

ھذا ھلاك كالھلاك!
ھل أنُھكَ الضدُّ النبیلُ فصار مھزومًا نبیلا؟
أم غَیرّ الماشي السبیلَ أم انَّھُ ضلَّ السبیلا؟

أنا لا سریر یدوم لي
لا سقف یألفني طویلا

حیلا». أما الأحبةُ لست ألمسُھمْ، وإنْ قالوا «الإقامة» قلُتُ بل قصدوا «الرَّ
ویجيء بالأخبارِ راویھا فافزعُ قبَْلَ أن أصغي لھ أو أن یقولا..

تلَِدُ الحواملُ ثم تدفِنُ، ثم تشھقُ فرحةً بولیدِھا وتعودُ تدفنُ،
ثم تدُمِنُ

حزنھَا جیلاً فجیلا
وأكاد أسمعُ دمعَ جداتٍ فقدْنَ الصبرَ یھمسُ مُرھَقاً «صبرًا جمیلا»

وأنا محاولةُ البقاءِ وكلُّ ما حولي یحاول أن أزولا
الوقتُ ذو نابینِ یكمُن لي

وأھلي یھدمونَ یدي، أضیفُ یدايَ أخطأتا كثیرًا أو قلیلا
وطني سماحَكَ لم أصلْ في موعدي

رني قلیلا. الموتُ أخَّ
أنا من سیبني یأسَھُ بعنایةٍ

ناً ضد الغبُار الحلوِ، ضد الإِبتھاج المرِ والصدأ الخفيِ، ویقیمُ فیھ مُحصَّ
ا صَقیلا وسوف أخرُجُ منھ مجلو�

لا وَھمَ یقنعني طویلا!
لا نجْمَ یخدعُني طویلا!

* * *
قل إنني مَھدٌ یقاتلھُ ضریحْ.

قل إنني الیأسُ الفصیحْ.
قل إنني الخطأ الصحیحْ.

قل إنني وَلدٌَ وكفُّ الموتِ ملعبھُ الفسیحْ.
قل إنني مزجٌ عصيٌّ بین بارودِ الخنادقِ والمسیحْ.

* * *
لي قاربٌ في كل بحرٍ، خطوةٌ في كل برٍّ والمدى سكني

قھا الخصومُ جسدي مظاھرةٌ، وفرَّ
ولا أظنُّ العمرَ یكفي كي یلُمْلمَني

صَرتُ التبعثرَ في البلادِ
وكثرةُ الأوطانِ تعني قِلَّةَ الوَطَنِ!
جسدي خزانةُ كلِّ ظلْمِ الأرضْ،

جسدي سقوطُ العدلِ من علیائِھِ وسقوطُ سرِّ ّ� في العلَنَ:



جسدي انھماكُ الروحِ في إعدادِ نقمتھا:
متكررٌ مثلَ الظھیرةِ، مثل حَبّ القمحِ، مثل حكایةِ الجدّات،

مثلَ مَطالبِ الأطفالِ، مثل اللغّْمِ
أكمنُ في الزمانِ، ومن یعُِدُّ القبرَ لي یخشى انتباھي وھو یدفنني!

قل إنني العاجزْ
قل إنني القادرْ

قل إنني العاديُّ والنافرْ
قل إنني بقعٌ من المستقبل انتشرتْ على الحاضرْ
لفَُ الحزینُ بما عصیتُ وما أطعْتُ قل إنني الصَّ

وأنا الذي حاولتُ جعل الله أحلى ما استطعتُ
وأنا الذي حاولتُ جعل الأھل أھلي، ما استطعتُ

سُدَّتْ جمیعُ طرائقي ونھُیتُ، لكن ما انتھیتُ.
قل إنّ فيّ عواصفاً خجلىَ

وشھواتٍ مكبلةَ الأیادي
قل إنني مھرٌ بلا برٍَّ

وشبھني بإطراقِ المنادَى حیث لا أحدٌ ینادي!
قل إنني جمرُ المواقد في شتاءِ الله غطاني رمادي.

وأنا بلادُ الروح تبني لي كھوفاً من سرائرھا،
بلاد الله تنكر خطوتي فیھا،

بلاد الموت تفتح لي حدودًا دون أختامٍ وتستعصي على عیني بلادي.
لَ التاریخُ دمعتھا، وكلفّھا التیقظَ في الظلامْ. وأنا عنادٌ فاجعٌ وأنا عیونٌ أجَّ

أنا نظرةُ الإلحاح في قومي إذا عزَّ الكلامْ
أنا حارسُ الصحوِ انتبھتُ من الفطامِ إلى الحُطام.

أنا حارس الأبوابِ والأسوارُ ساقطةٌ وتقتربُ الذئابُ
نادیتُ، لم أسُمَعْ، فخالجَني ارتیابُ

أنا حارس الفلواتِ، یا قتلايَ قوموا!
(لا یقومُ المیتونَ)،

كذلك الأحیاءُ حولي لم یقوموا حین أدمتني الحِرابُ
یا بومَةَ العرََب انعقي وتجوّلي، عَمَّ الخَرابُ!

وأنا خِتامُ ھزائم العربي وھو ھزیمتي الأولى وعاري طائِلھُْ
قل إنني من یخُرِجُ الأشكالَ من أضدادِھا
یبني ویھدِمُ ما استطاعتْ كفُّھ ومعاولھُْ.

قل إنني شقٌ نحیلٌ في جدار الوقت ـ
یكمن في انتشاري ھولھُُ وزلازلھُْ.

قل إنني الدربُ الحرامُ ومَنْ مشاهُ ومن ھدتھُ مشاعِلھُْ
قل إنني من یحفظُ القسََماتِ حتى لو تقَنََّعَ قاتِلھُْ.
قل إنني سَكْبُ الغمامِ، على أواخرِه تھلُّ أوائلھُْ.

ُ



قل إنني نزَْفُ الحمامِ إذا ھَوَتْ عندَ الحُدودِ زواجلھُْ
قل إنني ساعي البرید من الشھیدِ إلى الشھیدِ لكي تصُانَ رسائِلھُْ.

قل إنني من كان من غایاتھ نسجُ الحیاةِ كما القمیص ـ وإنْ بدا أن القبورَ وسائلھُْ.
وأنا البشاشةُ والوجومُ ـ أنا التراجعُ والھجومُ ـ أنا السؤالُ وسائِلھُْ.

، «لم تطُِعْھُ أناملھُْ». قل إنني من لوَْ تكادُ یداهُ أن تتصافحا مع مستبدٍّ
قل إنني البنتُ الجموحةُ أفلتتْ من سجنھا القبَلَيِّ ـ تدُمي كفَّھا أقفالھُُ وسلاسلھُْ.
قل إنني سأموتُ دون مداخلِ الوطنِ الذي تعطي الحجارةَ والصغارَ مشاتلھُْ.

قل إنني بحرٌ تتالى فیھ غرقاهُ الكثارُ وما بدتْ للمبحرینَ سواحِلھُُ
قل إنني المجنونُ، أبصرُ موتَ حلمٍ رائعٍ وأواصلھُْ.

١٩٨٣



وح غُرَفُ الرُّ
وحَ ألوانھَا؟ ما الذي یسلبُ الرُّ

أرجوانَ البھَاءِ
وسُمّاقھَا المخْمليَّ وناریَّھا،

شھقةََ الیوسُفيِّ،
جَ منذُ السیاجِ وأخضرَھا المتموِّ

وحتى الأبدْ؟
ما الذي طال نرجسَھَا الھشَّ

حَنُّونھَا الحُرَّ في الوَعْرِ
أشھبھَا العِنبَيَّ الموشَّى بحزنٍ طفیفٍ

وغیْمیَّھا المتحیِّر في شَكْلِھِ
والرضى الفستقيَّ المشوبَ بدكْنتِھِ
(دائمًا، للرضّا ما یشَوبُ الرّضا)

ما الذي قبل أنْ تستقر بدایاتھُُ،
إِنقضى؟

ما الذي خَدَشَ اللؤْلؤيَّ المُضاءَ بأعماقِھا
ورمى حجرًا صوبَ مِرآتھا وابتعدْ؟

ما الذي مَسَّ قمْحیَّھا البیَْدَرِيَّ
وَخَیلیَّھا الصاھلَ، الشبقَ، المُتَّقِدْ؟

كیف ما عاد یذھلھُا
الزّغبُ المشمشيُّ المنوّرُ

ما بین نھَدَيْ فتاةٍ، یمرُّ علیھا
حریرُ المغیبِ وكفُّ الوَلدَْ؟

ما الذي قسَّم
الحلْمَ والموتَ نصفین فینا

كأناّ نرى الناس راحتْ ھباءً،
بدَْ؟ وظلَّ الزَّ

مَنْ سیرسم في دفتر الرسم قصرًا
ویھدم دارًا تضجُّ بسكانھا؟

لا أحد
سوف ینجو من المسألة

لا أحد
سوف ینجو من الأسئلة

لا أحد
وحَ أوجاعَھا ما الذي أورثَ الرُّ

ما الذي، غیرَ قصفِ الغزاةِ أصابَ الجَسَدْ؟



* * *
أغُادِرُ كُلَّ رغْباتي. وما عِندي
مباھجُ، غیر كَوْنِ الھَمِّ یحُتمََلُ

وبي أملٌ، ولكنيّ أرُادفھُُ
بٍ لم تغُْرِهِ الحِیلَُ بشَكِّ مُجَرِّ
إذا بمجرد الآمالِ عاش فإنَّھُ

جُلُ حَتمًْا یموتُ بیأسِھِ الرَّ
وحاطبِ لیلٍ اجتمعتْ براحَتھِ
ھا عَجِلُ مَعَ العیدانِ أفعى سُمُّ
فلا برََقتَْ لھُ نارٌ على جَبلٍَ

ولا استھدى بھا في اللیل مُرْتحَِلُ
لخیرٌ مِنْ دلیلٍ في تخََبُّطِھِ

یضَُلِّلُ، أھلھَُ والصبحُ مكتمَِلُ
فلیتَ ذوي الغشاوةِ، وحدھم، طُویتَْ

صحائِفھُُمْ لینجو كلُّ من عَقِلوا
ولكنْ تنُْظَمُ الأوھامُ في نسََقٍ

وكفُّ الموتِ، إذ تجتاحُ، ترَْتجَِلُ
وُقیتَ الویلَ یا وطني، فأقسى مِنْ

بطُولتك الحزینةِ حزنكَُ البطََلُ
ما الذي رَجَّ روح البلادِ من الحَدِّ لِلْحَدِّ

رج اللُّحود من اللَّحدِ لِلَّحدِ
میزاننُا مال في یدنا:

كفتّان، فلا اسْتوََتا، حیثُ شِئنْا
ولم ترَجح الكفَّةُ الراجِحة.

قال لي صاحبي:
«لا تفُاجَأ بشيءٍ»

وقلتُ لھَُ:
«لا تفُاجأ بشيءٍ»

وقد فاجأتنْا، كلینا، التفاصیلُ
كلُّ الذین قد توقعتھُ

الآن فاجأني
وھو فاجأهُ ما توََقَّعھَُ البارِحة

لم نصَُبْ بالجُنون
ولكنْ أیدُرِكُ من یعقلونَ

لماذا تظلُّ الخِرافُ إلى معقلِ الذئبِ
غادیةً رائحة؟

ولماذا النجاة تضیِّع فرصتھا في النجاةِ



وتحظَى المھالِكُ بالفرصةِ السانحة؟
أینما كان عنواننا في البلادِ
یریدون عُنواننَا الأضرحة

رفعوا صورتھ عالیةً
وأمالوا كَفنَھَْ

یھجمُ الطَّلقُ على الأمُِّ ولا تدري
لماذا تخطفُ الطلْقاتُ منھا بدََنھَْ

كانت الطلْقاتُ لا تعرفھُُ
عَرَفتَْ ماذا یرید:

كان یبغي نجَْوةً
مِنْ ھلاكٍ،

كان یبغي وَطَنھَْ.
حفرةٌ وابتعدوا

صاح شیخٌ مُقعدَُ
لیتھمْ لم یولدَوا

لرصاصاتِ الغزاة
وزنادِ الخَوَنة

حفرةٌ وابتعدوا
عَدَّ مَنْ یعرفھُمْ قتلى

وتاهَ العدَدُ
رفعوا صورتھَُ

وأمالوا كَفنَھَ
، یھجم الطَّلْقُ على الأمُِّ

كما فاجأھا
قبل عشرینَ سنةَ! .....

یرَُجُّ الطَّلْقُ مَرْقدََھا
تلوبُ لتمُسِكَ اللاشيءَ

عشرُ أصابعِ لترُدَّ ھذا الویلَ
في صمتٍ

وتقوى. ثم لا تقوى
تقَدُُّ ھواءَ غُرفتِھا
تقَدُُّ ملاءَةَ الدُّنیا

یدور الوجھُ في ذَھَلٍ على الجنبینِ
ملحٌ جفَّفَ الشَّفتَیْنِ

بابٌ مُحكَمُ الإغلاقِ
ألوانٌ یلاحقُ بعضُھا بعضًا

یدٌ مذعورةٌ وَتدَُقُّ ثمَّ تدَُقُّ



لا جَدْوى
تدورُ الدارُ دائرتیَْن، تظُلِمُ فیھما الأوجاعُ ثم تضيءُ

یطفو العمُْرُ فوق ضبابةٍ كالظلِّ أو أوھى
وصاحَتْ دایةٌ «وَلدٌَ»

ولا أحلى ولا أبھى
فْلُ في یدِھا... وصاحَ الطِّ

* * *
س الإنشاء مذعورًا وأبلھَ یفرُّ مُدَرِّ

حین یبصرُ ما بنا
وتفرُّ سیدةُ الخواتمِ والحليِّ
ي ویرتبكُ المُھنِّئُ والمُعزَِّ

ففي أوجاعنا كِبْرٌ
وفي أعراسِنا شيء من الحُزْن الخَفيِّ

ونربحُ كلَّ شيءٍ ثم نخَْسرُهُ
فتستعصي خسارتنُا على

هِ والعیَيِّ. وصفِ المُفوََّ
ونحن اثنان شئنا أمْ أبیْنا
ومِذراةُ الزمانِ إذا رمتنْا

على جھتینِ یتضح الحبیبُ مِن الدَّعِيِّ
لكلِّ مواطنٍ موتٌ، ونحن لنا

بل مدینةٍ موتٌ.
لكلِّ مُواطنٍ حاكمْ

ووحدك أنتَ محظيٌّ بعشرین من الحُكّامِ
في عشرینَ عاصمةً

فإنْ أغضبْتَ واحدَھُمْ
أحلَّ دماءَك القانونْ.

وإن أرضیتَ واحِدَھُمْ
أحَلَّ دماءك الباقون

تھََذَّبْ عندَھُمْ عشرینَ تھذیباً
بحیثُ تھُانُ مبتسمًا، وحیث تھونْ

تھذَّبْ یا فلسطینيُّ حیثُ تكونْ
وبارِكْ رقَّةَ الطاغي

وأثَنِْ على حِجَى المَجْنون
وأثَنِْ على اعتدالِ الجوّ طولَ العامِ

من مایو إلى إیلولَ أو تشرینَ أو كانون
تھَذَّبْ یا غریبَ الدّارِ حیثُ تكونْ

تعلَّمْ حكمةَ الطاعة
َ َّ



تعلَّمْ حكمةَ الطاعونْ
تھذَّبْ میِّتاً أیضًا

ولا تزُْعِجْ مطاراتِ البلادِ
بجثةٍ تستلطفُ الطیرانَ

من لیلٍ إلى لیلٍ ومن بلدٍ إلى بلدٍ
خبیثٌ أنتَ

صرتَ تقُلَِّدُ السیَّاح مَیْتاً ـ أیھا الملعون
أما كنتَ انتظرتَ ھبوبَ مجزرةٍ

ومقبرةً جماعیَّة
وأنتَ المیِّتُ المشبوهُ قبل الموتِ، عند الموتِ،

أو بعدَه
تشاغُل دافنیكَ ھُنیھةً

یَّة! لتصیحَ: حُرِّ
* * *

تعددت المَھالكُ والممالكُ والحدودُ
تعذَّر الحزنُ العظیمُ
تعذّر الفرََحُ العظیمُ

وماتَ مع من مات مألوفُ الكلامِ
وخابتِ اللُّغةَُ التي ازدحمتْ بھا العاداتُ والكُتبُُ

فلا لومٌ ولا عَتبَُ
على حبسِ الدموعِ ولا على من مات ینتحبُ

ولا لومٌ ولا عتبُ
إذا ذھبتْ قصیدتنُا

مذاھبَ غیر ما رَسَمتْ لھا الأعرافُ والعرََبُ
ولا لومٌ ولا عَتبَُ

عْتُ في كفيّ حجارتكَُمْ إذا جَمَّ
لأرجمَكُمْ
لنا لغتانِ،

واحدةٌ تعیش ھنا
وأخرى اغتالھَا «الأدبُ»

* * *
في زمانٍ غیر ھذا، من زمانْ

ا للمراثي كان للشاعر أن یختارَ جو�
ربما صفصافةً مالتْ كما عُرْف الحِصانْ

ربمّا صمتَ المَكانْ
ربما یأتي على وصفِ رُخامٍ نامَ فیھ الأقُحوانْ

ربما یھمل حفار القبور
ً



ربما یعطي لھ جمجمةً
ثم یلقي في وقارٍ مسرحيّ

مقطعاً عن حِكمةِ الموتِ وعن آنیَّةِ الدُّنیا
وینعى

مُضحِكَ القصرِ ومولاهُ معاً
ویساوي بین ذلُِّ العبَْدِ والسیِّدِ

والشھواتِ والحرمانِ من كلِّ شھيّ
ربما یرسمُ غیمًا مائلاً یبكي
ویحكي عن فتاةٍ قدََّتِ الثَّوبَ
وألقتَْ جسمَھا فوق الصبيّ

غیر أني عندما أكتبُُ في الموتِ أراني صامتَ الوجھِ
ومعقود اللسّانْ

وكأنيّ أسمعُ المَخفيّ فيّ
عر مِن آنٍ لآنْ وكأني لا أقولُ الشِّ

وكأنَّ الشاعرَ الحَقَّ عدوُّ الشاعِرِيْ
أیھا القتَلى فلَسَْتمُُ جُثثاً

إنني منكُمْ، ومن ینظرْ إلى روحي یجَِدْ
في كل ركنٍ جَدَثاً.

تبصرُ العینانِ ما یبُكي على الباكي علیكمْ
إنْ جَرَى دمعٌ على مَن حَنثَا

أیھا القتلى أتدري روحُكمْ ما حَدثا
قیل ننساكمْ لكي نحیا ...

ولكن عَبثا
قیل ننساكمْ ونبكیكُم ونبكیكُم لننساكُمْ

ولكِنْ عَبثَا
أیھا القتَلى أما یقُْلِقكُُمْ شيءٌ عَلیْنا

نونا مَنْ سِواكُمْ سوف یعطینا الأمان؟ طمِّ
* * *

في زمانٍ غیر ھذا، من زمانْ
ي قبَْل أن یدَْخُلَ في ثوبي عَدُوِّ

ي قبَْل أن یصُبحَ للأخطاءِ أخطاءٌ تدُوِّ
كان رامي السھمِ یرمیھِ إلى صدرِ سواه

كان باني البیتِ لا یھدمُھُ
كان قلبُ المستجیرْ

مطمئن�ا أن من یؤُویھِ لا یسُْلِمُھُ
كانت الوالدةُ الملھوفةَُ العینینِ

لا ترضى بتقسیمِ الوَلدَْ



أیھا القتَلى بكلِّ الحِقبَِ
ھل رأیتمْ في عباءاتِ مراثیكُمْ مریباً

إنَّ عندي ریبي
أیھا القتلى أما یقُلقكم شيءٌ عَلیْنا؟

طمّنونا
مَنْ سِواكُمْ سوف یعطینا الأمان؟
كَمَدُ الأحیاء من حيّ لحيّ یكتملْ

وانذھالُ الناس من بیتٍ لبیتْ
قال لي قلبي وقالت لي الطریق

إننا نعَْجَبُ من مستعجلٍ أعمى یصَِلْ!
* * *

ھذه مقبرةٌ حق�ا ولا شِعرَ ضروری�ا لھا
إنھا تصحو على القصفِ وفي الفصحى تنام

كیف یا قتلى تنامون ھنا
لتقولَ امرأةٌ تغرقُ في الأصباغِ عنكمْ «یا حَرامْ»!

یكتبُ الشاعرُ مرثاةً لینساھا
وتنساھا خطًى تنسى الكلامْ:

سئِمْنا كلُّ مَرْثیةٍَ
سئِمْنا أننّا حالةَ
لْ سئِمْنا أننّا رُحَّ

سئِمْنا أننّا یمُشَى بنا في كلِّ مُفْترَقٍ ولا نسُألْ
سئِمْنا أننا نمشي

فیمشي آخرُ الأخطاءِ فوق صحیحنا الأولْ
ولا عَجَبْ

تعددتِ الحرائقُ والبلادُ
كما یعدُّ الإصبعُ المخفيُّ تحتَ ضمادِهِ الأخطاءَ

حُّ یرُتكَبُ! ھل عَلَّمْتنَا یا جُرْحُ كیفَ الصَّ
تعددتِ المباھجُ حولنَا وتعددت أغلالنُا

رھا فینا الذي بالموتِ كَسَّرھا، وفینا من یكُسِّ
دَھا وفینا من تعوَّ

وفینا ـ الآن ـ من أغلالھُُ ذَھَبُ
* * *

ویا امرأة كأنَّ بھا مزیجًا
نِ والغمَامِ عدِ المُلوََّ مِن الرَّ

جموحٌ في وضوحٍ في غموضٍ
وَمِیضٌ في فضاءٍ في ظَلامِ
ویطَْعنَُ حُزْنھُا سن�ا وتحلو



برغم الحُزْنِ مِنْ عامٍ لعامِ
ا وكم خَدَعتْ ھشاشتھُا عدو�

ھامِ فإنَّ الوَبْلَ عاقبةُ الرِّ
وكم خَدَعتْ صلابتھُا حبیباً،

فكَمْ أخفت دموعًا بابتسامِ
وما احتمَلتَْ سوى ما قدَْ أطاقتَْ

وما كانتَْ تطیقُ على الدَّوامِ
ومِنْ دَھَشِ النَّوى تزدادُ صمتاً

فلا تشكو بمألوفِ الكلامِ
وكم ضَحِكَتْ على المنفى ببیْتٍ

مَ مثلَ أعشاشِ الحَمامِ فھَُدِّ
ترى في نومھا ولدًا جمیلاً

بباب الدّار معتدلَ القوَامِ
تقولُ: أعادهُ المولى سلیمًا
وتركضُ للعِناقِ وللسَّلامِ
فمََنذا قد أمالكََ یا حبیبي

كجذع السرو ملقىً في الزحامِ
وما في صمتِ صحبكَ من جوابٍ

وإنْ نطََقوا، فما نفَْعُ الكَلامِ
ترى في نومھا عرباً أغاروا
وخیلاً في احتشادٍ واضطرامِ

تقول أتى الخلاصُ وحین تصحو ترى الإف ١٤ والإف ١٥ والإف ١٦ وطائرات الإنذار المبكّر
وحاملات الطائرات، الھائلة الحجم/یتعیَّنُ علیھا أن تمیِّزَ بین أشكالِ القنابلِ/تتذكرُ أنَّ العرََبَ
سُ الإنشاءِ/بالمسطرةِ/ثلاثَ یمتلكون شیئاً لِرَدِّ ذلكَ غیر الخیولِ والمشَانِقِ/تتذكَّرُ كیف ضربھَا مدرِّ
كُمُ طولُ الجیوشِ وعرضُھا/ عَلِيُّ شَروبٌ للجیوشٍ أكولُ) عُ (وَغَرَّ مراتٍ/لأنھّا تلعثمتْ وھي تسُمِّ
ویخطر ببالِھا وھي تشاھد أولادَھا القتَلْى تحت أغطیةِ النایلون والذبابَ/أن لتلكَ القنابلِ صوتاً یشبھُ
الصھیلَ/كیف یصھلُ ما لیسَ خیلاً؟/خصوصًا حیث لم یعَدُِ المرءُ یرى الخیولَ تركضُ/على
الأوتوسترادات/ولا في قاعاتِ فنادقِ المدن/التي تسھرُ طویلاً على موسیقى الرّوكْ والمواویل

حُفِ/المبسوطةِ من كلِّ شيءٍ في البلَدَْ ..............................! العثمَانیةِّ/وتصحو على الصُّ
وتدفِنُ نِصْفَ من وَلدََتْ بِكَفٍّ

وبالأخرى تشیرُ بالاِتِّھامِ
تقول كَفىَ وتبكي ثم تبكي

وتبكي ثم تخَْطو للأمامِ
وداعًا یا فصاحَتنا، سئمنا
ویا عینَ البلاغَةِ فلتنامِي

* * *
لم یعدْ صالحًا للمقامِ المَقالْ

َ



لھَُ لم یعَدُْ أولُ الشّيءِ أؤََّ
لم یعد آخر الشيء آخرهُ
لم یعَدُْ واضحًا ما یرُى
لم یعد واضحًا ما یقال

ي لم یعد واضحًا مَنْ عَدُوِّ
وأین جداري الأخیر

* * *
بنادقنُا في الأیادي

دْ على ولكننا لم نسُدِّ
نا شرِّ

* * *
بنادقنُا في أكُفِّ

عْدِ والوَرْدِ نساءٍ من الرَّ
لكنھا المرأةُ الشيءُ

جلُ الشيءُ شیئاً فشیئاً یصنعھا الرَّ
فتغدو كما یشتھیھا

وتفقدُ ما تشتھي
ثم تھبطُ في سُلَّمِ العمُرِ

عامًا
فعامًا
فعامًا

وفي القاع تبكي ...
ولكنھا لا تعُلَِّمُ طِفْلتَھَا

أن ... تطیرْ!
* * *

بنادقنُا في أیادي الرجالِ
جُلُ الشيءُ ولكنَّھ الرَّ
یحیا بعقلِ المُسَدَّسِ.

* * *
أوصافنُا في اتساعِ السُّھولِ

وبین یدینا تقومُ الجبال
لَ الدَّھْرُ أكتافنَا وقد حَمَّ

ُ آدَمَھُ مثلما حَمّلَ �َّ
یَّةٍ إرثَ أرض وذرُِّ

خَطْوُنا سوف یرُسي لھا مالھَا مِنْ مصیرْ.
غَبَ الفسُتقيَّ على قاَحِلِ الأرضِ لنسَْتنْفِرَ الزَّ

نرَشقُ فوق الغصون براعمَ شھباءَ
ً ُّ ُ



نبعثُ في خُضرة العشُب حَنُّونةًَ
وَدَّ أصفرَُھا لو یسیرْ.

ونحمل دلوًا یفیضُ بألوانِنا
ثم نطلقُ آلاءَنا في الذوائِبِ

نعُطي المساحاتِ ألوانھَا
لُ في صمتنا ھول فصلٍ بلیدٍ نتحمَّ
لنطُْلِقَ زلزلةً في الجُذور .......

* * *
غیر أننا ھُنا/ھُنا حیث تزدحم النواھي/والتعالیمُ/ھُنا حیث السُّلْطَةُ تقیمُ فِخاخَھا الجمیلةَ/شجرةً تتدلى
منھا أسماء العائِلة/مشنقةً تتدلى منھا الثمار/مباھجَ تتلألأُ وھي تستدرجُ العصاةَ/ھُنا حیث الضجیجُ
یحیطُ بكلِّ ھَمسةٍ/ھنا حیثُ یقنعونكََ/حیث الطُّرُقُ مُقامةٌ سَلفَاً/والمجھولُ مُكْتشََفٌ/فلا حاجةَ لملاحقةِ

غامضٍ/ولا حاجةَ للأسئلة!
* * *

ب مِنْ أصابِعكَ الجمیلةِ یا فتى شيء تسََرَّ
شيء تكََسَّرَ في یدَیْكَ
وفي زخارفِكَ الرقیقةِ
في ملامِحِكَ المُقیمةِ

في الزمَانْ
یا أیھا العربيُّ یا سِحْرَ البیَانْ

مَنْ یبُصرُ المَخْفِيَّ في أرجاءِ روحِكَ
ھا ھما خَطّانِ في الرّادارِ

خطُّ النارِ یقطعُ خَطَّك الكوفيّ
دَانْ! ثمَُّ یسُدِّ

* * *
وحِ ما الذي ارتجَّ في غُرَفِ الرُّ

أيّ الكُسورِ تبَدََّتْ بأعتاَبِھا؟
مَنْ یمَُدُّ الیدَینِ لیلُقي مِن الشُّرُفاتِ

سجاجیدَھا الدافئاتِ
ویطفئَ فیھا مصابیحَھا
ویھمَّ بتقویضِ أبوابِھا؟

لوَْحَةُ الاِسمِ مشبوكةٌ في الجِدارِ
بمسمارِھا الواحدِ المتبقيّ
ومخلوعَةٌ من ثلاَث زوایا

كأنيّ بھا سوفَ تسقطُ عن حائِطي
ما الذي دار في غُرَفِ الرّوح؟ِ

في غُرفةِ الإِرتعاشِ
وفي غُرفةِ الإِندھاش



وفي غُرفةِ الخوفِ في غرفة المبھجاتِ
وفي غُرفةِ الإِنتقام المُغطّى ببرُدایةٍ

من حریرِ الحصافةِ والانتظارْ؟
ما الذي دار في غُرف الروح

ثرثرةٌ في مرایا حوائِطھا أم حِوارْ؟
رُ بالفرََح المستتبِّ: كان صوتٌ یبشِّ

«لماذا التباكي
تسیرُ الأمورُ على ما یرامُ

فلمَْ یرتكِبْ أحدٌ خَطأً قاتِلاً بعدُ
ھل ییأس الشعراءُ؟ اطمئنَّ فإنّ النھارَ..»

...
یقاطعھُ الآن صوتٌ:

«سئمت طلاوةَ ترنیمةِ النومِ
طوقُ النجّاة الذي ظلّ یرمیھِ رامیھ

قد شدَّني للقرَارْ
وإني ...»

یقاطعھ الآن صوتٌ:
«كأنَّكَ تحمل سلَّتنَا كلِّنا

ثم إنك لولا ...»
یقاطعھ الآن صوتٌ:

«لعَلََّ الحقیقةَ أنَّ التداخُلَ بین الصوابِ وبین الخطأ
دقیقٌ، لعلَّ على المرء...»

صوت یقاطعھ الآن:
«مَنْ قالَ إنَّك أنتَ الطبیبُ؟

ستمشي الشوارعُ طبعاً كما شاء إسفلتھُا.
رتْ لجنةُ الدَّفْنِ وستمشي الجنازةُ طبعاً كما قرَّ

والرایةُ المستقیمةُ سوفَ ترفُّ
بمقدار ما ستھبُّ الریاحُ

سینطرحُ النمّْر أرضًا على ظھرِهِ
في انتظارِ مخالبِ أعدائِھِ

حینما لا یتُاح انتصار لھ أو فرارْ،
ولو شئت...»

صوت یقاطعھ:
«ألف شكرٍ لھذي المواعظِ

عرُ ماذا یقول لنا الشِّ
أم أنھ مولعٌ بالمَواجع یكُْتبَُ حتى نصفِّقَ

في موتِنا لِجمالِ الرثاءِ الجمیلِ؟

ُّ



لماذا یرى الشُّعرَاءُ الذین..»
یقاطعھُُ الآن صوتٌ، وصوتٌ یقاطِعُ صوتاً

یقاطعھ آخرٌ
وح تكتظُّ بالكائناتِ الشریدةِ غُرَفُ الرُّ

حیثُ السّجاجید تلُقى من الشُّرفاتِ
وحیثُ المصابیحُ، والعتبَاتُ، وأبوابھُا

تتھاوى...
ولكنَّ أسمنتھَا لم یزََلْ صالحًا لاحتمالِ

ارتجاجاتِھا المُقْبِلةَْ
وح تحتشدُ الآن بالأسئِلة غُرَفُ الرُّ
لا إجابةَ في الشّعرِ أو في السكوتِ

ولا في ثلاثینَ ألف مكبرّ صوتِ تصیحُ
ولا في یدٍ تمسح الدمعةَ المُھمَلة

ستركضُ أسئلة الروح من غُرف الروح
قاق حتى تلامسَ طینَ الزُّ

وتنثرَ حیرتھَا في یقینِ الرفاقِ
كَ في الفرَق تشكِّ

بین الخلافِ وبین الشقاقِ
وفي الفرق بین الھوى والعناقِ

وفي الفرق بین فتُات المَسائِلِ والمَسألَةْ.
* * *

نعاسٌ من الریشِ
یھبط حولي، وظليّ ینامْ

ضبابٌ من الفستق اللیّن اللونِ
قْتُ سیدتي قنَي حین طوَّ طوَّ
مثلما وَرَقُ الوردةِ المتداخلُ

في بعضِھِ وانتشاءاتنُا تتصاعدُ من قاعِھا
نحو أكتافِنا، مِنْ حدود الأصابعِ

حتى الجبین ومنھُ إلى رعدةِ الروحِ في كھرباءَ
تمُیتُ وتحیي العِظامْ

یطیرُ النُّحاسُ رقائق شفافةً
مْلِ دونَ رنینٍ والمزالیجُ تسَْقطُُ في الرَّ

ولا بابَ یغُلِقُ أبوابھَُ دوننَاَ،
كلُّ سرٍّ یقولُ لنا الآن مُرّوا عَليََّ

افضحوني
ولا سورَ یرفعُ أسوارَهُ بینا.

عرَ أستطیعُ مِن الآن أن أكتبَُ الشِّ



عن ضَجَري، أو كما یكتب الدّنمركيّ عن غابةٍ
في الضباب وأكتبَ شعرًا كما تشتھي

اللجنةُ الملكیَّةُ في النرویج الآن أو في السوید،
فیَسُقِطُ نقَُّادُنا جُرْمَ تسْییسنا للقصیدةِ!

... إنّ التوازنَ مكتملٌ/كیف تأتي الكتابة؟ُ
إن التوازنَ مكتمل الإِختلال/فكیف الكتابةُ!

أدرك أنيّ أقیمُ بقنطرةِ بین ھذا وذاكَ
فلا الموتُ مكتملٌ في یدََيّ، ولا الاِنسجامْ.

سأكتبُ نفس الكَلام، ولكنني
سوف أدخِلھُُ في ترُاب الحیاةِ

لأخُرِجَھُ من سَراب الكلامْ
فسیدتي امرأة ذاتُ ھمٍّ

تخَطّي القناطرَ في حذرٍ متعبٍ
مِنْ زیاراتھا للمقابِرِ حتى الوظیفةِ

حتى ھُبوب الظلامْ.
سیمرقُ سھمٌ وآخرُ من بیننا

إن سیدتي (وھي لیستْ بأحلى النساءِ جمیعاً،
ولكنھّا حلوة) تتمنىّ انتصارَ المباھجِ

لكننّا لم نعَدُْ مثلما تشتھینا القصائدُ
عِطرًا وریشًا ومشطًا وكومَ جواھرَ

أو كومةً من ھُیامْ.
فإن الحیاة لحوحٌ، ولا تتأجّل من أجلنا،

نحن ممتلئان بھا نشوة وانكسارًا /جنوناً وعقلاً /حناناً وخبثاً/
وھل یشھقُ العِشْقُ في جَسَدٍ أجوفٍ

نحن أنىّ مشینا لمسْنا النقائضَ كف�ا بكفٍّ
فنسأل، ھل مِن أساس تبقىّ لنَا

تحت ھذا الحُطَامْ
وحَ عن عرشھِ لنبني ممالكَنا المرتجاةَ، ونسُقِطَ ما یثُقِلُ الرُّ

ثم نمضي (وھل نستطیعُ) من الحزنِ للحُبِّ
من حَجَرٍ للغمَامْ.

نعاسٌ من الریش یھبط حولي وظليّ ینامْ
نحاسٌ یطیرُ رقائقَ شفافةً في اخضرار السَّحَرْ.

طلقةٌَ في الشَّجَرْ
قتیلٌ یموتُ بأعدائِھِ
قتیلٌ یموتُ بأخطائِھ

طلقةٌ في جدارِ الصفیحِ، وأخرى
على حُلمٍُ من حَجَرْ



صغیرٌ یخافُ الجنازةَ
یمشي ویبكي وینقسمُ الكونُ نصفینِ في خَطْوِهِ

وھو یسألُ جدَّتھَُ ھل سَنھُْزَمُ في الحربِ أم ننتصرْ؟
ومَنْ سوف یسقي نباتَ الحدیقةِ في ساعة العصرِ عند الرحیلِ

ومن سَوفَ ینشئ مكتبةً في ثلاثین بیتاً وسجناً
ومن سَوفَ ینعس عند انتظار الصبيِّ

الذي لم یعَدُْ، والقذائِفُ تھمي ویھوي المَطَرْ
نحاسٌ صغیرٌ خطیرٌ یطیرُ

وسنجابةٌ تستدیرُ على الغصُنِ طامعةً في النجاةِ
فتھربُ من أمْنِھا للخَطَرْ

/طلقةٌ في الشَّجَرْ/ طلقةٌ بیننا . .
* * *

جسمي یعرّفھا بمنطقِ جسمِھا ویدلُّھا عمّا بداخِلِھا
وھي التي تعطي لأوصافي ملامِحھا

وكأننّا ـ باللمّسِ ـ مكتشفانِ
تھَْمِزُنا مجاھیلٌ وتطُْلقنُا كمذعورَیْنِ

حُھا نحو غوامضٍ فینا نوَُضِّ
وَنسَْتھَدي على أسرارِ جسمَیْنا

فنكتمُھا ونفضحُھا
جَسَدان كلٌ مِنْھما یحكي بلھَْجَتِھِ

فتصعدُ فیھما لغُةٌ لھا آلاؤھا
مِنْ تأتآتِ الكفِّ حتى شھقةِ الكتفین

حتى غمغمَاتِ النَّمْلِ فوقَ عَمُودِنا الفقرَيِّ
مَنْ یقُصي صِفاتِ زماننا عَناّ، ویحمینا؟

فلسنا اثنین في قمرٍ خصوصيٍّ
نریدُ سقوفنَا وبلادَنا، ونریدُ بیتاً

فَ جسمُھا جسمي بلھجتِھِ كي یعرَّ
فھل لابدَُّ مِنْ خَوْضِ المَعاركِ كيْ تكونَ

لرِعشةِ الروحین رِعشتھُا
وكي تصفو نقوشُ الوَقْتِ ثانیةً

بفستقُِھا ولیَْلكَِھا وفِضّتھا،
ونخلعَ عن أمانینا بلاھاتِ التمنيّ

ثم نطلقھُا
وھل لابدّ من خوض المھالك كي ننالَ الحقَّ

في كسل الصباح وفي التثاؤبِ في سریر الجدِّ
في تحدید عُطْلتِنا،

وحقَّ وقوعونا في أفدحِ الأخطاءِ
ّ َّ



حقَّ اللھّو والتجوالِ،
حقَّ كتابةِ الأشعارِ دون خنادقٍ تكتظُّ بالأعمارِ

عیمِ حقَّ الإِختلاف مع الحبیب، مع الزَّ
وحقَّنا في الموتِ بالأمراضِ

حقَّ النار بالأخشابِ
حقَّ البابِ بالمفتاحِ
حقَّ الجدِّ بالأحفادِ

حقَّ البحر بالأمواجِ
حقَّ العاشِقینَ بما ستفرضُھُ مساماتُ الھِیاجِ

وفي إطاعَةِ لا أحَدْ؟
* * *

غُرَفُ الرّوح تكتظ بالكائناتِ الشریدةِ
حیثُ السجاجیدُ تلُقى مِن الشُرفاتِ

وحیثُ المصابیحُ والعتباتُ وأبوابھُا تتھاوى بصمتٍ
وصوتٌ یصیحُ بقلبي، سَقطَْنا،

وصوتٌ یصیحُ بقلبي، قِیامْ!
أواخر ١٩٨٥/ أوائل ١٩٨٦



قصائد الرصیف
بیروت ١٩٨٠



الإھداء 
إلى رضوى عاشور



الشُّرفة
شُرفةٌَ واسعةٌ قرْبَ المحیطْ
وضبابُ الصبح یأتیھا بلونٍ

ورذاذ اللیل یأتیھا بلونٍ
وصِدَامِ الصخرِ والأمواج لا یتركھا للنومِ أو للإِرتیاحْ،

شرفةَ آنسََھا الموجُ، وما زالت تخافَ الموجَ
ھذا ھُوَ قلَْبي

* * *
شرفةٌ واسعةٌ قربَ الجبالْ

یشَرب العالمَ فیھا قھوةَ الصبحِ
وتستأذنُ منھا الومضةُ الأولى لقرص الشمسِ

أنْ تعبر أسوارَ المدینة،
فمَن استعدى علیھا الضّوءَ حتى فاجأتَھْا

طلعةُ الصبح بغیمٍ
وبقرصٍ داكنٍ یطلع من خلْف الجبال؟

شُرفةٌ لاِمْرأةٍَ
شُرفةٌ للأصدقاء

شُرفة یسَْقط فیھا كُلُّ غصنٍ كسرتھُ العاصِفة،
ورفوفُ الطیر ھل تبحثُ فیھا عن حُبوب؟

ھل ھي الغابة؟ُ من یركضُ فیھا؟
مَنْ على أطرافھا الكثَّة لیلاً یستغیثْ؟

ھا ھم الأطفال فیھا قد تمادوا في النزاع
یطرحون الأسئلة

ویموتون ویحیون وأیضًا، یطرحون الأسئلة
ھل ھو الھمس الذي خافَ

فأضحى صاخباً؟
أم ھو الصوت الذي خافَ

فأضحى ھامِسًا؟
ومن القادم نحوي

ھادئَ الوجھِ وممدودَ الیدیْن؟
ھل أرى طیفَ صدیقي
ي، أم أرى طیف عَدُوِّ

أم ھي المِرآة وانشقَّتْ بكفِّي قطعتینْ؟
* * *

شُرفةٌ تبحثُ عن منزلھا المھدومِ
ھذا ھو قلبي.

٢٧/٣/١٩٧٨



قصیدة الرصیف
سكونٌ مفاجِئْ

وفي أسفلِ الجدولِ الضحل
نام الحَصى مُتعبَاً،

ضِفةٌ، عُشبةٌ، جسدٌ، وارتطامٌ
وخیطانِ من دَمِھِ

والریاح التي وعدت أھلھا بالھبوب العظیمِ
تحطُّ على الأرض خافتةً

كقطار یحاذي الرصیف قبیل الوقوفِ
وأھْمِسُ:

ھل ضَیعتنا الطریقُ الطویلة؟ُ
أم أننا قد أضَعْنا الخُطى؟

ھل ھو القصدُ؟
أم أنَّ بین النوایا وبین الیدینِ

ھواءً بعیدًا، وھذي الدماء القریبة؟
سؤالٌ

یواجھ ھذا الصقیع وحیدًا
وتھمسھ النفس للنفسِ

بین الحدود التي راوغتني
وبین المدى والركامْ

ھو الھول في أوجِھِ، والسؤالُ
یلحُّ على النَّفْسِ:

مِنْ أین أبدأُ ثانیةً، بعد ھذا الخِتامْ؟
* * *

سكونٌ یفاجئُ غیري
قطارٌ یغادرني

واقفاً، في اختلاطِ الرصیفِ
بقربيَ أحمالُ عمري،

مكثتُْ على جانبٍ من رصیفي طویلاً
فصرت رصیفاً، وأنُھِكْتُ تحت اختلاط الخطى

سینقضُّ ھذا الصقیعُ عليَّ
وھذا الجفافُ

یصارع روحي:
(سأحمل روحي على راحتي)
(وألقي بھا في مھاوي الرّدى)

(فإما حیاة تسرُّ الصدیقَ)



وإما ممات یغیظ العِدى)
لعمرك ھذي حیاةٌ «تغیظ الصدیقَ»

وھذا ممات «یسرُّ العِدى»
لأن «الحكومةَ» تحمل روحي
وتلُقي بھا في مھاوي الرّدى.

* * *
مناخٌ یباغِتُ من یطمئنُّ إلى صَحْوِهِ
لَ من دلْوِهِ وماءٌ كثیرٌ، وحَبْلٌ تنصَّ
فمن سوف یسَقي؟ ومن أین یسُقى

سأسألْ حتى یكونَ الجوابُ
وأسأل حتى أكونَ الجوابَ

فھاتي یدیكِ امنحیني زماناً جدیدًا
وھاتي یدیك لأعطیك مني زماناً جدیدًا

ولا تتركیني على ضفة الماء مُلقى
فتُِنْتُ بكِ الآن، سیدتي،

مثلما دائمًا، ترقیّن مثل السراج الوحید،
وتقسین ثم تصیرین شمسًا

، والكُلُّ منجذبٌ في مَدارِكِ لكِ الكلُّ
حتى تلاقتَْ علیك النقائضُ في أوجِھا

ةً، مُرةً مَرتینْ حُلوةً مَرَّ
فمَنْ سوف یفُلِتُ منكِ؟ وأینْ؟

رمانا جفافٌ مفاَجِئ
ونام الندى في مساءٍ مفاجِئْ

ورانَ سكونٌ مفاجِئْ
ولا شيء عندي مفاجئ

* * *
ویا حلوتي نحن لسنا سواءً

وما أنت محبوبةٌ للجمیع
ولكن مناّ حبیباً

رماه الرصیفُ إلى بعض ھذا الرصیفْ
ومناّ حبیبٌ دعيٌّ
ومناّ حبیب عَدُوٌّ

ومناّ رجالُ البلاطِ
ومناّ یدٌَ

یاطِ لاختبار السِّ
عِ/باسم المحبَّةِ على ظَھركِ المتوجِّ

أشْھَدُ أنيّ أحبكِ



لا للجمالِ ولا للقداسة
لا للأمومةِ لا للحنینِ

ولكنْ
لأني إذا لم أحبَّك، متُّ على الفوَْرِ

فوقَ الرصیف
١٤/٥/١٩٧٨



یاج السِّ
بعیدًا عن الوطنِ الممكنِ المستحیلْ

قریباً من الساعة المفزِعة
فتَىً ساھِمٌ:

«یا بلاد الحنانِ قسوتِ عليَّ
لْتِني اللھجةَ الموجِعة وحَمَّ

لْتِ ریحي معادنَ نذرٍ ثقیلٍ وحَمَّ
ولم تبصرِیني نسیمًا تموج منادیلھُ

، أذوبُ بغصنٍ یرفُّ
أموتُ على جیدكِ المتعالي

وحین تمرُّ البناتُ أذوبُ ھَوى.
ویثُقلنُي جَبلٌَ أرتقیھِ إلیكِ
وتثقلنُي قطرةٌ مِن ندََى.

أناَ الكاسِرُ المستفَِزُّ الذي یرھبونْ،
وتأبى المدینةُ أن تسمَعھَْ

وما علِموا
أننّي أطلِقُ النارَ كي لا یھبَّ عليَّ البكاء»

... ... ...
بعیدًا عن الغرفةِ الدافئة

قریباً من الإِنفجار الوشیك
وفي داخلِ اللحظةِ المفزعة

فتىً
مالَ للأرضِ، مخترَقاً بالرصاص

ومال السّیاجُ مَعھَْ.
٣٠/٤/١٩٧٨



السّاحة
ساحةٌ في أولِ الصبحِ

مظلاتُ المحطاتِ، وبعض الواقفینْ
رقمٌ للباصِ، تخطیطٌ لأقدامِ المشاة

صحف الیوم، وأولادٌ حُفاة
ألفّوا بعضَ العناوینِ

ویعَْدُون إلى كلِّ اتجاه
الحوانیت الكبیرة

لم تزل أقفالھا تغفو بإھمالٍ
كجرذانٍ قتیلة.

قام شحاذون من نومٍ قصیرٍ في الزوایا
ثم ضاعوا في ھدیر الحافلاتْ

ینحني الطاعِنُ في السنِّ على بعض لفافة
ویسیرْ..

یركض الشاب الذي ألصق منشورًا
على الحائط،

ى راحتیْھ والصمغ یغطِّ
تكبر الشمس على الشرقِ
ویزداد وضوح اللافتاتْ:

مكتبٌ للإستشاراتِ، محامٍ، وطبیبٌ،
قارئ الكفّ، ومقھى، بنك روما

بنك شیكاغو، وسیطٌ للعقاراتِ
وملھى العائلاتْ،

وعلى طول جدار «السینما»
یقف «الكاوبوي»

والكفَّانِ فوق الخاصرة
وعلى مدخل دربٍ جانبيْ

یقف الخادمُ في الصفِّ أمام الخضراواتْ
ثم.. یشتد الزحام
وتمر الشفرولیھ

ویمر الجنرال
... ... ...

إنھ مطلع یوم عربيّ!
٣١/٣/١٩٧٨



القبائل
قبائلنا تسترد مفاتنھا:

خیامٌ خیامْ
خیامٌ من الحَجَرِ المستریح، وأوتادھا مرمرٌ أو رخامْ.

ي الحوائطَ، نقوش على السقف، والورق المخمليُّ یغطِّ
والصور العائلیةُ و«الجیوكاندا»

تحاذي حجاباً لردّ الحسودِ،
ج في الجامعة. بقرب شھادة إِبنٍ تخرَّ

إطاراتھا ذَھَبٌ یعتلیھ الغبارْ.
خیامٌ، ونافذةٌ من زجاجٍ

ھي الفخُّ ترتعدُ الفتَیَات المطلاّت منھُ
إذا ما الصغیر وشى للكبارْ.

بخارٌ من الشاي یصعد، صودا وویسكي،
«ولا أستسیغ النبیذ» و«معذرة»،
ھل نجحتَ مع الزوجة الرابعة؟»

خیامٌ خیامْ
تضيء الثریاّت فیھا الأثاث الوثیرَ

ویمْرَحُ فیھا ذبابُ الكَلامْ
وأبوابھا من نحاسٍ تجُرُّ علیھِ السلاسلْ

قبائلنا تسترد مفاتنھا
في زمان انقراض القبائل

١٧/٤/١٩٧٨



ھُــــمْ
جَفَّتْ

فلا ثمرٌ على شجرٍ
فافْ ولا عشبٌ على نھرٍ تخضّرهُ الضِّ

جَفَّتْ
سقیناھا نفوسًا والعلاقاتِ الجمیلة والأحبَّة والطفولةَ

وانسكبْنا
قلنا: نكون لھا الغمامةَ، وانسكبْنا

نسقي، نوزع ماءَنا/دَمَنا
ونحلم بالمواعید البعیدةِ والقطافْ

فإذا بھا سبعٌ عجافٌ بعدَھا سبعٌ عجافْ
ھل من مزیدٍ تبتغین ھطولھَ؟ُ

من أین سمنْتھم إذَنْ؟
... لسنا نعاتبُ

نحن من جئنا خفافاً ـ لا مغانمَ تثُقِلُ الأكتافَ ـ ندري
كِ أخضرٌ، أنَّ سرَّ

لكنّ من سرقوا الغمامةَ،
عاتبَوكِ على الجفافْ

١٧/٤/١٩٧٨



زقـــاق
زقاقٌ طویلْ

كتبنا على حائِطَیھِ: «نسیرُ إلى ساحةٍ»
وغنى المغنونَ فیھ الفضاءاتِ

والشمسَ والبحرَ والأسلحة.....
فیا ساحةَ الأضرحة!

كفاكِ اتساعًا!
ویا عمرنا امتدَّ، یا أھلَ أطفالِنا

أرضِعوھمْ حلیباً كثیرا،
أعَِدُّوا لھمْ ما استطعتمْ من الضوءِ

أبقوا لھم كلَّ عودِ ثقابٍ
وخلوّا القنادیلَ، والزیتَ

فاللیل ینوي الإقامة فینا طویلا.
٥/٥/١٩٧٨



احتمال
تھَمْ أتمّوا مُھمَّ
أفقدوهُ قوُاه.
وما قال آه.

ولما استعادوا قوُاھُم،
وعادوا إلى الجولة الثالثة،

رأوه یحاول أن یفتحَ الفمَ لكنَّھُ ما استطاعَ
ومات

فھل كانَ، لحظَتھَا، یحاولُ
أن یتَّقیھِمْ، ویصرخ «آه»؟

١/٤/١٩٧٨



خدیعة
قالوا لھ: إن المدینةَ التي ترُیدُھا

تبَعدُ ألف ألف فرسخٍ
فسار ألفَ ألفَ فرسخٍ وراءھمْ

ولم یجدْ مدینةً!
تفرستْ عیناه في وجوھھمْ

أراد أن یلومھمْ
لكنھُ

لكنھّمْ
كانوا ـ جمیعاً ـ یلفظون آخر الأنفاس.

٣/٤/١٩٧٨



وردة
فاجأتنا الطائراتُ

اقتربتْ
وانْخَفضََتْ

ومَضَتْ مبتعدة.
... ... ... ...
قریة؟ٌ أم جثة؟ٌ

جثة؟ٌ أم جمرة؟ٌ
ماتت الأحجار والأشواقُ ماتتْ

وعلاقاتُ المحبینَ، ولم تنجُ الدجاجاتُ
ولا الماعزُ فوق التلةّ الجرداءِ

لكِنْ:
في ركامِ المشھدِ الموغلِ في الصمتِ
وفي الریحِ التي تصفر من حینٍ لحینْ

فاجأتنا
وردةٌ منفردة!

١٣/٤/١٩٧٨



ظَلامَ
مَنِ الجمیلةُ التي تلُحُّ كي ترى وجوھَنا؟

وتحفظَ الملامحَ المحدَّدة،
الشَّعرَ والجباهَ والعیونَ والشفاهَ

والملامحَ المحدَّدة؟
أما ترََیْنَ شدةَ الظلامِ یا سیدّتي؟

أما ترینَ أننا نموتُ في سبیلِ شمعةٍ
لعلنا في ضوئھا نراك؟

٧/٤/١٩٧٨



تحضیر
ھذا أوان «الوشوشة»

ھذا أوانُ الساعةِ التي تنازلتْ دقاّتھُا
عن بھجة الرنینْ

لكن قلبھا یدقُّ دائما
أوان من یزور في المساءْ

ویدعي ـ أمامھم ـ بأنھ قضى المساء نائما
أوان بضعةٍ من الرءوس قد تقاربتْ

في كل حارةٍ وكل حيّ
وراء بابٍ مغلقٍ

وموعدٍ مدبرٍ بدقةٍ
واستغرقتَْ في «الوشوشة»

سیروا حفاة كاللصوص في مداخل البیوتْ
وقللّوا أخبارَكمْ

وكثِّروا أسراركمْ
فوشوشوا ووشوشوا

ولیكن الصراخُ من نصیبھِمْ
في الساعةِ التي تدقُّ عالیاً

كأن
صوتھَا

عَلمَْ.
٨/٤/١٩٧٨



إلْحَـــاح
تعال الآن

نعَمَْ، في ھذه اللیلة!
تسلَّلْ من أزقتّنا

ومرّ على مخاوفنا، مجاعتِنا،
على جندینّا المجھولِ، مرَّ على شرودِ عیونِ

صِبْیتَنا، على أرجوحة الصبرِ
التي تعلو

وتھوي
بین أیدینا، ومرّ على مواجعنا

فوَاجعنا، قصائِدنا. ترددِنا
وضَعْھا كلَّھا في كیسكَ الخَیشيِّ

ثم اركضْ بھذا اللیلِ، واقذفْ كیسَكَ
رْ ما بھ فینا المكتظَّ، فجََّ

قْنا، كما لا بد أن تفعل، وفرِّ
عْنا، كما لا بد أن تفعل، وجمِّ

تعال وبعثر الأسرار بین «رعاع» ھذي الأرضِ/أحلى أھلھا
انشرْھا على «الدَّھْماء»/ھذا اللؤلؤِ البشريِّ

یا زمني، تعال الآن
نعم، في ھذه اللیلة

وحیث غیابكَُ الدھريُّ مكتملٌ
ونحن نھیئّ الطرقاتِ كي تأتي
فھل تدري كم اغتال الرّدى مناّ
وكیف یساند المجروح مجروحًا

لكي نبقى على قید الحیاة لساعةٍ أخرى؟
وتعلو خلف ھذا المرمر العربيّ

حفلةُ أھلنا القتَلَةَ؟
تعالَ الآن!

نعم، في ذروة الحفلة
نعم، في ھذه اللیلة.

٣٠/٣/١٩٧٨



ندََمْ
ا خرجتُ لألمسَ أعشاب بریتّي في المساء ولمَّ

عَ حوليَ خلقٌ كثیر تجمَّ
... نسیتُ التفاصیلَ لكننّي

أذكر الآنَ
أني ضُرِبتُ

وسال دمي في التواءِ الطریق
ومیزّتُ بعض الوجوهِ، تذكرتُ أنيّ

أنا ـ بیدي ـ كنتُ أعطیتھُم في زمانِ الصداقةِ
بعضَ الذي ضربوني بھِ

وأذكر أني ندمتُ
وما زلت رغم التوجّع والنزفِ
أرغب في لمس أعشاب بریتّي

في المساء
وما زال حوليَ خَلْقٌ كثیرٌ
وعینٌ تراقبني في الخفاء.

٩/٤/١٩٧٨



اشتقاق
لغةٌ تنھارُ فینا

والقوامیس الجدیدة
أنْشبتَْ في لحمنا إیقاعَھا الموتيَّ

تمحو ما كَتبَْنا
یا اغترابَ الألفةِ الأولى
ى تبدَّى الآن ما كان معمَّ

زاغتِ الأجسامُ عن أسمائِھا
ونأى عن إِسمِھِ كلُّ مُسمّى

لغةٌ ننھار فیھا
والبدایاتُ لھا طعم النھایة

صار للموت الذي یطلبنا عشرون إِسما.
٤/٥/١٩٧٨



یقین
بطیئةٌ ید المساءِ وھو یغلق الأبواب،

بطیئة ید الفتاةِ وھي تغلق النوافذْ،
وتسحب الستائرَ الثقیلة،

وتجمع المنافض التي تراكمتْ بھا الأعقاب.
تدنو بوجھھا من المرآة لحظةً
«تأخروا.. تأخروا كثیرًا»..

عادیة دقاّت ساعة الجدار
بطیئةٌ خطْواتھُا إلى سریرھا

وباردٌ ھو المساء
وملمسُ الملاءة.

تشدُّ فوق جسمھا الغطاء،
وتترك الحجراتِ كلَّھا، مُضاءَة.

١٥/٤/١٩٧٨



سھرة
سأوقظُ ھذا المساءَ شھیدًا من القبرِ
أصحبھُُ في شوارع ھذي المدینة،

سأبقي علیھ الدَّمَ المتخثِّر والوجعَ المستدیم
وذكرى احتیاجٍ، وذكرى التخليّ

وأبُْقي بأذْنیھ صوتَ الرصاص الذي
ھُ ھُ رجَّ ھُ رجَّ رجَّ

ثم أرداه فینا وأقصاه عناّ
سأسندهُ

بذراعي وأوقفكم:
قوا فیھ «حدِّ

ھل تجرُؤون؟»
وأعلم یا إخوتي أنكم تجرُؤون

وتستكملون التزیُّنَ للسھرةِ التالیة.
٦/٤/١٩٧٨



استثناء
جمیعھُا تصَِلْ

النھرُ والقطار.
الصوتُ والسفینة.
الضوءُ والرسائل.

برقیةُ العزاء.
بطاقةُ العشاء.
حقیبةُ السفارة.
مركبةُ الفضاء.

جمیعھُا تصَِلْ/لكنَّ خطوتي إلى بلادي..
........

١٢/٤/١٩٧٨



ملاذ
قاسمیني تعبي یا مُتعبَة

إنني أحتاج صدرًا موجعاً أبكي علیھ
إنَّ بي ـ مثلكَ ـ شیئاً من زجاجٍ

وصدور المطمئنین رخامْ
نحن لا نشكو لمن أضعفنا

ضعفنا.. سیدّنا
قاسمیني تعبي یا مُتعبَة

فالذي یشكو إلى الأقوى
یذلّ

١١/٤/١٩٧٨



لمسة
جَمَعتَْ بكفیھا الحنان من الحقولْ

نثرتھ في شَعري وفي صدري
كما فلاحةٌ نثرتْ إلى سربِ الطیورِ شعیرَھا

صوتٌ یجيءُ من البعیدِ إليَّ
تقتربُ المسافة، إنَّھ الخطرِ الجمیل

من فرطِ رقَّتھا أقول، قسََوْتِ،
لا یتحملُ الجسدُ المعذّبُ

بحر رقتّك الذي یأتي بفیْروزاتِھِ لیلاً إليَّ
جني ویغمرُ قامتي فرحًا ومَدُّهُ حبٌّ یموِّ

وعند الجزر یسحب خلفھ تعبي الطویلْ.
١٢/٥/١٩٧٨



علاقة
یدھا الیمنى على نافذةِ الباص البطيْ.

كانت المرأة في استغراقھا الموغلِ
لا تبصرني،

غیر أني، عندما أوغلْتُ
في استغراقيَ الموحشِ

ألقیتُ برأسي، ھادئاً
في كِتفْھا الیسرى...

سْتُ ...... توجَّ
وظلت ھادئة!

ساعةً أو ساعتیْن
لم تباعدْ كِتفْھَا عني،
وظلتْ ھادئة......!

وافترقنا في الشوارع.
٤/٤/١٩٧٨



طیر دافئ
بین التماعات العیونِ وبین تسلیم الیدیْن

بین اختلافات الأحبةِ
واختلاقِ مبررٍ للصلح بعد دقیقتیْن

بین ابتسامتكِ الجمیلةِ والغضبْ
بین المواعید الشھیة والتعب

ومن التلاقي للرحیل
ومن العناق المرتجى حتى العناق المستحیل

سأظلُّ أدعوكِ: اغمریني بالحیاةِ
كأنما جسدي حصاةٌ

وحدھا
مغمورة بمیاه آلاف السیول

...
في لحظتین أكون جَد�ا ھادئاً

وأكون طفلاً نافرًا
وأكون أنثى عاشقة

وأجيء، بین تعدّد الحالات، نحوكِ
مثل طیرٍ دافئٍ مَلَّ السَّفرَْ.

٣١/٣/١٩٧٨



منجل
تواصَلْنا، تواجَعْنا، حكَیْنا
بكیتُ، بكََتْ، ولكناّ ھدأنْا

وفي شَغفٍَ
تلامَسْنا كسنبلتین

في حقلٍ بعیدٍ
وفي صمتٍ تبادَلْنا العناوینَ البعیدةَ

وافترقنا.
١١/٤/١٩٧٨



انفرادي
من الذي ینتظر الوحید؟

في الغرفة الوحیدة؟
حیث الملابسُ المبعثرة
والمقعدُ المحدّد الزوایا

ولوحةُ التقویم في الجدار
مائلة، وتحتھا منفضة مكتظةٌ

وكوب ماء
من الذي ینتظر الوحیدْ

في الغرفة الوحیدة،
حیث السریر مكتفٍ بذاتھِ

وحیث قرر المساء أن یجيء كل یوم؟
١/٤/١٩٧٨



جَسَدْ
مثلما المنزل عند الفیضانْ

جَسَدي تحتلُّھُ الفوضى
فمن أحكَمَ أقفالي عَليّ؟

ھل ترى یا صاحبي باباً ثقیلاً
حشد الأطفالُ أكتافاً

فأعیاھُمْ وما زالوا یریدون الدخول؟
ھل ترى في الجانب الآخر

أطفالاً وراء الباب،
أعیاھُم، یریدونَ الخروج؟

كلُّ ھذا جَسَدي
؟ آهِ، من أحكَمَ أقفالي عَليَّ

١٢/٤/١٩٧٨



اشتھاء
حزامھ الجلديُّ

معلقٌّ على الجدار
حذاؤه المتروكُ صار یابسًا،

قمصانھ الصیفیة البیضاءُ
لم تزل تنام فوق رفِّھا،

أوراقھ المبعثرة
قالت لھا: سیمعن الغیاب

لكنھا ھناكَ لم تزل على انتظار
ولم یزل معلقّاً
حزامھ الجلديُّ

وكلما مضى النھار
تحسَّسَتْ خاصرةً عاریةً

واستندَتْ إلى الجدار.
٣/٤/١٩٧٨



الشجرة
وحشیةٌ، عالیةُ الأغصانْ

مكتظةٌ بالثمرِ الطیبِّ والدیدانِ والأولادْ
وبالطیور الآمنة

وبالأفاعي الكامِنة
زاھیةٌ، وإذ تشاءُ داكنة

ساكنةٌ، وإذ تھبُّ الریحُ ماجنة
تشقُّھا رصاصةُ الصیاّدْ

تقُدَُّ مِنْ أعوادِھا الرایاتُ والمشانقْ
ویحتمي بھا اللصوصُ والعشاقُ والفلاسفة

والملكُ المطرودُ من سلطانِھِ
في لیلةٍ جاحدةٍ وعاصفة

لكنني وقد تشابكتْ أغصانھُا عَليّ
عھدتُّھا لا تمنح الأمانْ،

أعلنتُ خوفي للفتى الصغیرِ
إذ لمحتُ راحتیھ

ممدودتیَْن نحوھا.........
لكنني أراه راكضًا

یرید أن یعانقَ الأغصان!
١٣/٤/١٩٧٨



تمیم
لَ خَوْفي نما واحتمى بالجمالِ وأجَّ

وعاجَلنَي الشوقُ في بعُْدِهِ
وأصدقُ لو قلُتُ إنَّ النوافِذَ

والضوءَ والعشبَ تشبھھُ
وإنّ القصائدَ لا تستطیع اللحاقَ بھِ

فما زال یعدو ویعلو
عر عكّازتان! وللشِّ

١٣/٦/١٩٧٨



أركُضُ نحوك.. أركُضُ معك
كبرْنا على مفرقٍ بین منفى ومنفى

ھَوَت مِن یدیْنا الطفولةُ عند اختلاط الدروبِ
كما تسُقِط الریحُ شمسیةًّ في الھبوب المفاجئِ

ھذا انعطافي إلى ما سیبقى
وما یغلب الریحَ، حُبِّكِ

ھذا الذي لا یرُدُّ ولا یتموسمُ، كیفَ
استطالت بھ قامتي، یا سقوف المنافي

ـ وأنت الخفیضة ـ
نجَّرْتُ نافذةً في سمائي،

وأطللتُ نحو البلادِ البعیدةِ
نحو تراب الولادةِ، نحو الوجوه الرفیقةِ

قلتُ: الذي سوفَ یأتي سنأتي بھ أو
نغُیَِّبھُ، ھي ذاتُ الیدینِ

تدیر الكؤوسَ فإمّا لموتٍ یلحُّ
وإما لشھدٍ یصَِحُّ بھ كلُّ ذي عِلَّةٍ،

ھي ذات الیدین تمَُدُّ لتغلِقَ نافذةً أو
لتشرعھا لاخضرارٍ فسیحٍ وتلویحةٍ من أیادٍ

وھذا انعطافي تجاه یدیكِ
أنا الراكضُ الدھرَ نحو التفاصیلِ:

عنوان بیتٍ، وسقفٍ، وضیفٍ، وجارٍ یزُارُ
ومَشْوَرة في شوارع تقبلُ خطوي علیھا

وأنْ یطرق الصاحبُ البابَ لا شرطةُ اللیلِ
لمّي عليَّ رداءَكِ

ولتنشري خضرة الأرض حولي
أخبِّئْ خطايَ وخضرةَ جسمي فیعْمون عنيّ

ونكمنُ حتى نواصلَ ھذا الطراد الطویلْ.
أرانا نلاُحِق ما لا ینُال بعمُْرَیْنِ

فاستغرقي في خطاكِ
لنستأنسَ الوقت

یا حُلمًا یرتدي ثوبھ في الصباحِ
ویشرب قھوتھ من یديَّ ومنزلھ منزلي

وما ضاع نمشي إلیھ سویاّ.
٢٦/٥/١٩٧٩



دائرة
اكبري یا دائرة

لامسیني واجذبیني لاتسّاعِكْ
وأحیطي بي ودوري وخذیني في مَدارِكْ

سِعةُ العالمَِ ضاقتْ بي وضاقتْ
فرماني

مثلما العینُ رَمَتْ قطرةَ دمعٍ واستراحتْ
فاكبري یا دائرة

اكبري بي
وسأدعو العالمَ الواسعَ

أن یدخلَ في جسمي النحیلْ.
١٢/٤/١٩٧٨



حدیقة
أنت لا تبصرھا

حفرةٌ للموت بعد العتبَةَ،
كیف لا تبصرُھا؟

حفرةٌ للموتِ یخفیھا ارتفاع العشبِ
ھل تبصرُھا؟

لستَ ریحًا أیھا المثقلَُ
حتى تتفادى السقطةَ المرتقبة

أیھا الموغِل فیھا
أیھا المُحجِمُ عنھا،

أیھا المطرودُ منھا،
أیھا الطاعنُ في الحقِّ وفي الشوق إلیھا

أنت یا مالك ھذه الجنة المستلبة
أنت لا تملكُ إلاّ أن تكون

حیث یأتیكَ الخَطَرْ
أو

وحیدًا تذرفُ العمُْرَ أمام العتبَةَ.
١٢/٤/١٩٧٨



تحرّر
الآن حُرّاسي جمیعاً ھَجَروني،

إنھا حریتي والموتُ
جاءاني معاً.

١٢/٤/١٩٧٨



قید
لمثل ھذه الحیاةِ كان ینبغي

أن یولد الإنسانْ
وكفھّ بحجم تلةٍ

أكتافھُ بحجم تلَّتینْ
لسانھ بحجم ساحةٍ

عیناه ألف عیْن
خطوتھ بألف میلْ

لكننا كما ترون ـ ھكذا ـ
والموت وحده سیسُقِط القیود،

أو یوقظ السؤال
٥/٤/١٩٧٨



( ! )
لأننا نعیش ما نعیشُھُ
لأننا نرى الذي نراه
لأننا نفعلُ ما نفعلھُُ

سأنبش الأوراق كلَّھا
صحیفة قصیدةً، مقالةً، رسالةً ونشرةً، وخطبةً

أزیل منھا كلھا
بْ. علامةَ التعجُّ

٦/٤/١٩٧٨



النافذة
یمدُّ یدًا.. ویزیحُ الستارةَ:

بعضُ الندى عالقٌ بالزجاجِ
وشرخٌ یمیل كقوسِ المحاربِ

تخطفُ عینیھ حنوّنةٌ في ابتداءِ التفتُّحِ
بیضاءَ صفراءَ وسط اخضرارِ الحشیشِ
الذي موّجَتھْ الفرَاشات بالرقصة الفاتنة
وبعض العصافیر تصطف فوق السیاجِ

كمستقبلین استعدّوا لمقدمِ ضیفٍ
ـ تباغتھ بالفرار المفاجئِ
ثم تھتز كافورةٌ بالنشیدْ

وكان رذاذُ الصباح یبوح بألوانھ الغامضاتِ
وما كان أخفاه شیئاً فشیئاً تجلىّ

تلوح خطى الباكرین إلى الرزق مثقلة بالتعوّد
لكنھا مسرعة

ویسمع شیخًا یداعب طفلا
كر یتُلْى بمذیاع مقھى بعیدْ، وآیاً من الذِّ

تغني العصافیر أعلىَ
ویختلط الظل بالضوءِ بین الغصونِ

ھو الكون یعُلِن فتنتھَ
أراد النزولَ فعَطََّلھَُ جُرحُھ من جدید

أزاح الضِماد قلیلاً، فأوجعھُ، ثم أرجعھُ،
ثم عاد یطل من النافذة:

رأى داخل القفص المعدنيِّ على شُرفة الجارِ
أنَّ الكَناَر یحاول شیئاً.
وعند انحناء الطریقِ

رأى بضعةً من رجالٍ یجرّون شخصًا
ـ وقد قیدوه ـ

(وكان یحاول أن یتقي ضربھم بالصراخ)
وأبصرھمْ حین ألقوه في الشاحنة

.........
یمدُّ یدًا، ویشدُّ الستارةَ،

یومٌ.. جدیدْ..
٢٤/٤/١٩٧٩



قصیدة الثلج
للأفْقِ لونٌ ھَجَّ منْفلَِتاً من القاموسِ

جُ ت أزرقھُا الدخانيُّ المموَّ للتلاَّ
رْ ما یشابھھ یدَُ. لم تصَُوِّ

للغیْمِ لونٌ جاءَ من مصھورِ آلاف الخواتمِ والأساورِ
ثم شَفَّ وفرَّ من أشكالھِ الأولى

فھذي غیمة روحٌ، وھذي غیمة جَسَدُ.
لشوارعِ الإسفلت دُكْنتَھُا،

وللشُّرفاتِ بھجةُ وردھا اللَّھَبيِّ،
للغاباتِ أخضرُھا وأصفرُھا وذاك البرتقاليُّ

المعشَّقُ بالأشعَّةِ إذ تمرُّ على الغصونِ یدُ الھواءِ
وللبرونز على القِبابِ الطاعناتِ
توالدُُ الفیروزِ مِنْ مَطَرِ القرونْ

وعلى قرامید السطوح یمیل ذاك المشمشيُّ معتَّقاً
وعلى امتداد الأرصفة

لمعاطفِ الجَدَّات لونُ الكستناء...
حًا وذَھَبْتِ إذْ كان الخریفُ ملوِّ

یدعو بأطَرافِ المنادیلِ السماء:
ھاتي ثلوجَك وانشریھا في المدینةِ

والمدینة لم تكنْ وطني، بردتُ
وظلَّت النُّدَفُ الصَّغیرة كالطیورِ

تنُقَِّر الألَوانَ في دأبٍ
شًا وتترك فوقھَا ھذا البیاضَ المستتبَّ توحدا وتوََحُّ

وكأنَّ ألوانَ المدینةِ مثل آلاف النوافیر المضیئةِ في الظلامِ
ومَدَّت الدنیا یدًا لتقصَّ سلكَ الكھرباءْ.

وبعیدةٌ أنتِ
استطاعَتكِْ المسافةُ

في بلادٍ تستفزُّ بنا المحبَّةَ والأسى،
في البعُدِ، ندنو من دَواخِلِھا

وندْخُلھُا، فتبُعِدُنا وتبتعَِدُ.
وأنا استطاعَتنْي الخرائطُ كلُّھا،

من موطن شھد انھدامي قبل تسمیتي
إلى كل المنابذ/كلَّما ركَّزْتُ خیمةَ یومنا التالي

تطیحُ بھا الریاحُ، ویقُلعَُ الوَتدَُ.
غادرْتِ/ثلجٌ في المدینةِ
والمدینة لم تكن وطني



برَدْتُ، كأنني في الأرض واحِدُھا
َّقِدُ وروحي، وحدھا، في الثلج تتَ

أتعبْتِني یا دورةَ السنواتِ في البلَد الغریبْ
أتعبْتِني یا دورة المفتاحِ في البابِ الذي ما خَلْفھَُ أحَدُ.

١٨/١١/١٩٧٩ بودابست



قتل
مرَّ الرصاصُ من الغصونْ
ذَھَبَ الرصاصُ إلى الرئة.

* * *
الأحمر العفويُّ یسري في اخضرار العشبِ

یا زمناً من الموت العجَولِ
جعلتنا جیلاً قلیل العمرِ

كلُّ رصاصةٍ قبرٌ نحاسيٌّ صغیرٌ
ذاھبٌ نحو الجذور

* * *
وَقفََ الفتى في شبھ جملتھ القصیرة عن خلاف الرأيِّ

أكمَلَ شبھ جملتھ وباقي العمرِ ما بین السجون.
* * *

قال الفتى شیئاً عن الطبقات،
أسُْكِتَ،

غیر أنَّ بقیةً من جسمھِ عثروا علیھا
(بعد آخر غارةٍ)

مدفونةً تحت السقوف
* * *

مر الرصاص من البنوك
ذھب الرصاص إلى الرئة

٢٧/٨/١٩٧٩



مَسؤول
جُ رغوة الصابونِ، تبعث عطرھا یده تمُوِّ

یدهُ تشذّب شاربیھِ أمام مرآة أنیقة
یده تعدّل ربطة العنقِ الحریر على القمیصِ الأبیضِ الرسميِّ

ینتصفُ المثلَّثُ لا یمیل إلى یمینٍ أو یسارْ
ویمدّھا للسكریةِ،

قطعتان ونصفُ قطعة
ویقلبّ الشاي المعطَر، ینتھي،
ویقبلُّ البنتَ الصغیرةَ والفتى

ویضم زوجتھ، وتعطیھ الحقیبةَ
قال «والمندیل»

رفَّتْ عینھ الیمنى وصار الأبیض المطويُّ في یدَِهِ
ویذھبُ للوظیفة..

رجل وسیمٌ مُتقْنٌَ في المقعدِ الخلفيِّ
بعضُ شئون منصبھِ

اقتیادُ العاشقینَ
من الغیومِ الرائقاتِ
إلى حبال المِشْنقة.

١/٧/١٩٧٩



بطء
یمرُّ بطیئاً أمام عیون الجمیعْ
یمرُّ بطیئاً ویلُقي قتیلاً جمیلاً
ویختار من بینھم من یرید.
یحاول بعضھم الإِنقضاضَ

ولكنھ ظل یمشي بطیئاً
وألقى قتیلاً جدیدًا أمام الجمیع.

وما زال یمشي.
١٥/٢/١٩٧٩



الحرّاس
حراس صاحب الجلالة الملِكْ

حرّاس صاحب الجلالةِ الرئیس
على البرُوج بعضُھم

وبعضُھم على السُّروجْ
معتدلون في وقوفھم

وینحنون في مھابةٍ لدى الدخولِ والخروجْ
وبعضُھم یراقبُ الطَّعامْ
وبعضُھم یراقب الخُدَّامْ

وبعضُھم حراس بعضھم
وبعضُھم یمُلي على الجریدة الجریدة

وبعضُھم یؤلف القصیدة
وبعضُھم یوزّع التصفیق في خطابھ

وكلھم ذوو كیاسةٍ
وخفةٍ للمسةِ السلاح في جنوبھمْ

وقدوةٌ في السیر والسلوك
وكلھم لھم مالكٌ، وكلھم ذوو جلالةٍ

وكلھم ملوك.
٢١/١١/١٩٧٩



یة الشرق برَِّ
أطوفُ ببرّیة الشرقِ

حیثُ الكواسر تحمل إِسمَ الفریسةِ
والقاتلون ضحایا

ا ومن یصُدِر الأمر في الجھرِ یؤُْمَر سِر�
وحیث تغیب النجومُ مساءً

وتطلع ظُھرًا
وحیث الذین یرونَ یموتونَ

یالطعنةِ السافرة،
وبالقبلة الغادرة.

جِ بالشُرطةِ المستتبةِ ھنا في المساء المتوَّ
في الصاحِب المطمأنَ إلیھِ،

وفي الجارةِ المشتھاة،
وفي كلِّ ما تحفظُ العینُ والذاكِرة

رأیتُ بعینيَّ سبع حرائقَ في دائرة
بداخِلھا امرأةٌ لا تكفُّ عن الرقصِ

كانتْ طبول الشیاطینِ ترفعُ أقدامَھا
عن خلیط الحصى والصخورْ

وتنزلھا بین حینٍ وحینٍ لئلا تطیر
تْ وسبع حرائقَ توقد في حدْقتیھا النھار تعرَّ

وصاحتْ
لقد حاصروني

وأرُھِقْتُ، حتى غدا جسدي
بعض ھذا الحصار.

سقیت القبور بإبریق جدّي
نما حولھا العشبُ حتى استطالَ عليَّ

فصرتُ كمیناً
ومن یستقرون في الأضرحة

ھم الأسلحة
أقول، وأمري إلى عشب ھذي القبور:

«سئمنا التغنيّ بھذا العثارِ»
أعوذ بكِ الآن من كل فخ یریدكِ
من كل خوفٍ یردُّكِ أو یرتدیك،

ومن كل صوتٍ یحاول أن یدعیكْ.
یةِ الشرق قبرٌ سیدخُلھُ الكلُّ لبرِّ

إلاَّ العرایا



فدوري برقصتكِ الآنَ
حتى تذوبَ بناركِ

كل الزخارفِ والرتب الذھبیة والأوسمة...
یة الشرْق قبرٌ فسیحٌ لبرِّ

ولكنَّ حَفَّارهُ مُتعبٌَ وكَسولْ».
٢٦/٩/١٩٧٨



تھَافتُ التَّھافتُ
یأتي زمنٌ تمشي فیھ الغابة،

یأتي زمن تتحرّك فیھ الأشجار،
یأتي الخطر/الدائرة المكتملة.

وسعید القروي یسافر
في الأسئلة الموصلةِ إلى خوفٍ

أقسى منھ الاِطمئنانْ.
الزورقُ الملعون ینُكِر ماءَه
المشھد الجبليّ ینُكِر سفحَھُ
وأقولُ: «یا نفسُ اطمئنيّ

إنھ الوقتيّ، والأوجاع ذاھبةٌ إلى أضدادِھا».
عي غیر أني لا أردُّ توجُّ

ما زلت أملكُ دھشتي، وسط اعتیاد الاِنھیار،
ما زلتُ ألمس صدمتي بأصابعي

فتھزّني، وأھزّھا:
«تتسللّین إليّ ذات فجُاءَةٍ

وأمرّ منكِ إلیكِ،
ھل ھذا انتھاءٌ، أم سِجالْ؟
متشبِّثاً «بالباقیاتِ» سألتُ

لكنَّ «الطوارئ» جاوبتني بانھیارات الجبال.
یستدركُ الوجَعُ الذي في النفسِ

یبحثُ عن ردودٍ في الشوارعِ والطفولةِ والمَدى
وأعود للوَجعِ الألیفِ، یردّني

أفقٌ عدوٌّ حیثُ تنكمشُ الرحابةُ
ة واغتیال الأسئلة. إنھّ الوقتُ المدجّجُ بالأبوَّ

وبقلبي ذلك الطفل الذي ینھضُ مع جیش السنین
جدُّنا الموغلُ في الجوعِ، ومَجْد الإِحتمالْ
ھ ما شئت لكني أسمیھ سعید القروي سمِّ

وسعید
مُفرٌد مثل شجیرة
، كغابة وجماعيٌّ

وھو مِنْ جیلٍ لجیلْ
جَعلََ العمرَ سؤالاً،

والردى بعض الإجابة
أأقول أكثر؟ أم أروّض خوفَ نفسي؟

المشھدُ الجبليّ یسُْلِمُ نفسھ لمسائِھِ

َّ



متھافتاً قبل التَّماسُكِ، أو أقولَ
متماسِكًا قبل التھّافتُ

إِنتبھْ!
وأنا الذي یخفي الكثیرَ لأنھ یدري الكثیر

أدري ـ لعلْمِكَ ـ أن سیف حبیبتي
ھو أقربُ الأسیافِ من عُنقي

وأني قابضٌ جمرًا،
وأكظمُ بعضَ غیظي ما أزالْ

المشھدُ الجبلي مالْ
یا خوفَ سعیدٍ مما تخفیھ الأیامْ

وسعیدٌ یدري
أنَّ المألوفَ مفاجأةٌ
والفجأة أمرٌ مألوفْ

یتمرمرُ: إن حبیبة عمري تنكرني
ولھا نافذةٌ

تتعاطى منھا لغةَ عدوّي حین أنامْ!
ویصیح: یا جدي عز الدین القسّامْ

أزمانُ خدیعتِنا تتشابھَْ
ھذا زمن تمشي فیھ الغابةَْ

ھذا زمن، تتحرّك فیھ الأشجار نھارًا، والناس نیامْ
یا أیھا القلقُ العظیم تعال، كُنْ متواصلاً

المشھد الجبلي بعض ترابھ جسدي، وأجساد الأحبة
جئتُ أدعو للولادةِ ضدّ ھذا الاِنقراضْ.

یظھرُ القسّام في شمس القرُى
یظھر القسّام في لیل العواصمْ

وأنا أحمیھ من موتٍ جدیدْ
بعض موتانا یذوقون المنایا مرتین

تین ةً، أو مَرَّ بعض ما نبنیھ یھوي مَرَّ
یا سعیدُ القروي

قلتَ لي یومًا: «دعتنْي حلوةُ النبع إلیھا فأتیتْ»
قلتَ أیضًا: «صدِئَ الراحلُ للأرض، ولكن

جرسُ الرحلةِ لم یصدأ، وناداني، أتیت»
«كلما قالوا انتھى، فاجأتھُم أني ابتدأت»

قلتَ: «باق، مثلما الفلقة نصفاھا ھما ضدُّ وضدُّ»
وأنا الآن أنادیكَ من الآنيّ،

ھذي لحظةٌ تطلبُ رأسینا معاً
والجنازات تعُدَُّ

ً ُ



یا بدیلَ الموتِ، كُنْ موتاً بدیلاً
یا بدیل الموت، كن موتاً لنا فیھ اختیار!

* * *
ة یا أیھا الزمنُ المحاصَرُ بالأبُوَّ

واغتیالِ الأسئلة
ما زلتُ أملك طرح أسئلتي
وللوطن المحدد، أنْ یجیب

ویجیئني صوت، یھدّد نفَْسَھُ:
«ھي ساعة الضد المدجّج بالبدایة

فلَْنكَُنْھا
ولیجرّحنا ھَواھا، ولنمُتْ إلاّ قلیلا

ولنكُنْ ضِد�ا جَمیلا».
١٠/٢/١٩٧٨



قصیدة إلى شعب مصر
أروم اكتمالاً عصی�ا
وأنشدُ إصلاح ذاتي

ونفضَ الشوائب عني، لأصفو
وأغدو جدیرًا بأن أطرقَ البابَ لیلاً علیكَ.

رَ وأعُلِنُ حبي المبكِّ
قبل انتظار العلامةِ
قبل انفجار القیامةِ
قبل انھمار الدلیلْ

أجیئكَ في لیلكَ الصعب بالحُبِّ،
أعلمَ أنّ الجمیع سیأتون بعدي نھارًا،

ولستُ بمن ینتحي شاطئاً ویقول «المیاهُ رواكدُ»
لكنَّ جسمي وجسمَك في مائنا الواحد اجتمعا

ورأینا بلمس المسامات غیرَ الذي شاھدَتھُْ العیونْ.
وأمدحُ فیك كوامِنكََ الموغلاتِ

كخیطٍ من الشمس في عتمة البئر أبصرتھُْ
یا النحیل الذي تطمئنُ على كفھّ العافیة

لقد علَّمَتنْي نوامیسُ قلبيَ
أنْ ألْمسَ الساعةَ الآن، وأنْ ألمحَ الساعةَ التالیة.

وما أفقدتنْي المحبةُ عینيَّ لكننّي
ألمحُ الثمرَ المُشتھَى

وھو ما زال بین اللحاءِ الطريِّ وبین الترابِ
وقبل انتشار الغصونْ

وأبصر بین عروق یدیك الشوارعَ
في بھجة المدِّ

تنثر لؤلؤھا الآدميَّ
وتطلقُ ألوانھَا في القتَامة
وأبُصِرُ في القصر نعشًا

وفي الجوع جیشًا
وبین غیوم المخاطرِ
عصفورةً للسلامة.

ولمّا ادعى صاحبي موتكَ الواضحَ
انصعتُ للحبِّ إذ قلتُ:

ھذا غموض القیامة.
وأبصر حشدًا

من الدمع والجوع



في ساعة للتأھب قبل الھجوم الجمیلْ
ولست بسباّقِ یومي

ولا قارئاً للغیوبِ
ولكنَّك الآن تكتم أمرًا
ومن مرمرونا سوی�ا

لھم ساعةٌ مُرةٌ یا حبیبي.
٢/٤/١٩٧٩



مِشنقَةٌ جدیدة لزھران
بین قوسین أقولْ:

أسلمَونا ذات فجرٍ أبیض اللونِ إلى سُلَّم تلك المشنقة
بین قوسین اعتراضْنا:

«نحن لن نصَعدْ»
ولكنَّا صَعدَْنا

ووصلناھا، على كُرهٍ، ولكناّ وصلْنا.
بین قوسین أضیف:

كان أعلانا ھُتافاً واعتراضًا، مُعجباً بالمشنقة!
* * *

أھدم القوسین كي أدخلَ في صلبِ الكَلامْ:
* * *

دنشواي اتَّسَعتَ
خرجتْ من حقلھا القطنيِّ كي تدخل في كل الحقولْ

حَبْلھُا الوحشيُّ أضحى عربی�ا
والذي یقَْتلُُ أضحى الآن مِنْ أھل القتیلْ

دنشواي اختلفَتَْ
موقعٌ للشنق ما أبصرُ؟ أم بوابةٌ للبنكِ؟ أم حبر الجریدة؟

أرَصیدُ السیدِ الموسرِ ھذا الكشفُ؟
أم قائمةُ القتلى الجدیدة؟

دنشواي اختلطََتْ
أھي طابور جنودٍ ضد طابور حمامْ؟
صف جلادین یقظى ضدّ ثوارٍ نیامْ؟

جیش أعداءٍ أحباّءٍ، وأكوام نقودٍ وعظامْ؟
دنشواي...

لنا في جوفكِ المنسيِّ أجسادٌ
دفناّھا

ومن یومٍ إلى یومٍ
تركْناھا تذود البرد عن زھران

ر من ضفافِ النھرِ ومن غیمٍ إلى غیمٍ تقُطِّ
كوباً من میاه الورد تحملھ إلى شفتیھ

وكنا، أھلھَ الأحیاءَ
نصنع شایھ الیوميَّ

نأخذ من صبایا الحيّ سُكَّرَهُ
ونأتیھ بخبز الدار حین یجوعْ

وناشدناهُ:



یا زھرانُ لا تیبسْ ولا تھرمْ
ولا توغل بھذا الموتْ.

* * *
سأعید القوسین الآن

* * *
إن حراس بلادي انتزعوا زھرانَ من میتتھِ

ذاتَ لیل أبیض اللونِ
وساقوه قتیلاً نحو حبل المشنقة

* * *
ھل علینا الآن أن ندخل في صلب الكلامْ؟

٤/١١/١٩٧٩



الشاعر
یبدو كوجھ النھر ھادئاً

یقضي شئون یومھِ
كالجدّةِ التَّعبْى، وبائعِ الحلیبِ

والصبيِّ والعاشقةِ الملولِ،
والمسافرِ العجَول والسیدةِ الوحیدة.

وفجأةً
یلُقى بھ منفردًا

على شجیرة شائكةٍ
تلتفُ حولھ فروعُھا الھائشةُ المدببّة

فیبدأ التململَ المُلِحَّ للفكاك من وَخْزاتھا العنیدة
باكْ وكلما استطاع أن یزحزح الشِّ

توھجَتْ من حولھ الألوانُ والغیومُ والطُرُقْ
وحین یكمِل الإفلاتْ

یكون مرھَقا، لأنھُ
یكون أكمَلَ القصیدة.

١٩/١١/١٩٧٩



الأرضُ تنشرُ أسرارَھا
بیروت ١٩٧٨



سعید القروي.. وحلوة النبع
افتتاحیة

نتغیَّرُ، یتغیَّرُ ماءُ النھر إذا نحن عبرناهْ
ولكل الأشیاء طفولتھُا

أمطارُ المیلاد تصبّ بأنھار الموت
لكنَّ الأمطار أبدْ

من رحِمِ الأمُِّ الأولى تبدأ
من قبركَ تبدأ

وتصیرُ الإنسانَ الحجرَ النارَ الریحَ العصفورْ
فانھض یا ابن الأمطار الأبدیةِ

واذرع كل الطرقات
وتناثرَ!

ستجُمّعك مصابٌ نائیة لا تعرفھا
اِنھضْ وابدأ.

تمُْسِكُ في كفَّیْكَ دوائرَ
منھا ینبثق الثديُ المُثقلَُ،
والفھدُ الخارجُ من أنُثاهُ،
وتعریجاتُ الغیم الأسودِ،

والكِلْمة فوق الشاھدة الحجریَّةِ،
والأكتافُ العاریةُ،

البریةُّ والبحرُ
وأفخاذُ الحطّاب المُشْعِرَةُ
وعَدْو الأفراس البیضاءِ

ودلوُ البئرِ
وشيءٌ ما یكمن في الداخلِ

یحیا ویموتُ
ویقُسَمُ ضدین
وتكمن حربٌ
فجّر لحظتھا
خُضھا وابدأ!

قم یدعوك الناقوسُ
فإمّا عُرسًا أو موتاً

لكنْ قمُْ
أشواق سعید القروي
دعني أخَرجْ للرؤیا
أقفزْ في اللامعلوم



ودعني أطلعْ عاري الصدرِ
إلى ممكلة الوعر

وھات یدیك الراعشتین
وأبلِغْ عنيّ

إني سأسمّي الغیمةَ بحرًا
وأسمّي الجذر المدفون بأعماق الأرضِ

ثمارًا في الریح
وأذُیب الأزمانَ جمیعاً

في زمن اللحظة
وأمرُّ بعرُْیي

في قطََراتِ الماءِ
أبلُّ بھا حلْقاً جَفَّفھ رمل الصحراءْ

وغبارُ خیولٌ فقدت خلف الكثبان أصالتھا
أبلغ عنيّ

أنّ الكونَ سؤالٌ متصّلٌ
وأطالِبُ

أن أطرحَ كلَّ الأسئلةِ ولا أقُتلَْ
فاتسّعي یا عینيّ تألقّْ یا عُرْیي

في قطََرات الماءْ
وامتدّي یا كفيّ

كي یسقطَُ بین خطوطِكِ
نجمٌ لھََبيٌّ

یفُْشي سرّ الطُرُقات لقلْبي
وأمرُّ

أصیر الرحلةَ والراحِل
وأصیرُ السر وكشف السرّ

أبحثُ
عن تلك الحاملة جمیع الأضدّاد ـ

فتاةِ النبع الأول.
أفتح عینيّ ـ

على شھوات حرّمھا القیصر
أبلِغْ عنيّ

أني أمتلك الممنوعات جمیعاً:
، السیفَ، المنشورْ... الأسئلةَ، الحُبَّ

وتمرّ بعینيّ قوافلُ جلاديَّ
وصیحاتُ الغرَقى.

أبلغ عنيّ



أن الراحِلَ قد یھلكُ
لكنّ الرحْلةََ تبقى

أبلغْ عنيّ
أني سأخوّضُ في الماءِ

وأني سأسمّي حَفَّار قبورِ الشھداءِ
بإسِم القابلةِ

وأدخلُ بین الأسود والأبیض
أرفع ألوان الطیفِ

وأجعلھا عَلمًَا
في رحلة كَشْفِي المغضوبِ علیھا.

أبلِغْ أنّ خرائِطَنا
لم ترُسَمْ بعدُ

وأني سأسمّي النبعَ مصب�ا
وأسمّي الخُطْوَةَ في الوعرِ

بلاغًا أولْ.
أبلِغْ أني أخطو

في العتمِْ
وأنيّ أبدأ

وأرى أثر المخلبِ في الأرضِ
وأبدأ.

یدعوني الغامض
لَ یدعوني الشائخ أن أتأمَّ

ما یولدُ منھ فتی�ا
أبلغ أنّ الفلْقةَ نصفانِ

فنصفٌ ضدّ النصف الآخر
إن یتحطّمْ جِسرٌ فوق النھرِ

یظلُّ الشطُّ الأیمنْ
متصّلاً بالشط الأیسر

ویواصل بینھما التیار ھدیره
فانھض

یا ابن الأمطار الأبدیةِ،
وأبدأ

نْیا. اِصعدَْ كي تتعرّف بالسفحِ الآخرَ مِنْ جَبلَ الدُّ
ما من نھرٍ یشبھُ نھرًا

لكنَّ قبورَ القتلى في الحربِ جمیعاً تتشابھَْ
تمْتدَُّ صفوفاً في الصحراء

وتحمل أرقامًا
ْ



لا تحفظَْ رَقمًَا
فالقتلى لیسوا إحصائیةَ مصنعِ كبریتْ

غُص في قاع القبر
اِسألْ كل قتیلٍ عن قصتھِ

وابحثْ عما لم یحُكَ
قبیل دخول الطلقة في صدرهْ
اِسأل عن لیَْلاهُ وعن فاطمتھْ

اِسألھ عن الطین القرويّ
وعن لقمة والده

لما سَقطََتْ ـ ساعةَ موتِھْ ـ
في الھوّةِ ما بین الكفِّ وبین الفمْ

اِسألَْ عن حَيٍّ خَرَجَ بكامِلِھ
لیعدّد

كل محاسنھ
وحمید صفاتھ،

لا تقرأ ما كتب الأحیاءُ على الشاھدةِ
اِقرأْ لطمَ الخدّ
اِقرأ قدََّ الثوبِ

اِقرأ وحشةَ غرفتِھِ
برَْدَ سریره،

اِقرأ كیف اھتزتْ
روعتھُُ في الریح.
واقرأ مزج الكاكي

بالأحمر والأبیض والأصفر والأخضر والأزرق
واقرأ تاریخًا لا رقمًا،

تْ لمعلمّةِ التاریخِ وتنصََّ
تقولُ لأطفالِ القریةِ:

كان ھنا
في ھذي الأرض عدوٌ، وھزمناه.

سعید القروي، یبدأ الرحلة
(١)

كل أرض تقُِلُّني
لیدي بصمةٌ بھا

ولخطوي بھا أثر.
أمزج النار بالریاح
والمواعید بالخطر.

(٢)



طالعاً من حلم أطفالي
ومن صوت جدودي

حاملاً وعدًا بموتي، ووعودًا بالحیاة
خادمًا للبیرق الطیفيّ

فعلي سیدٌّ
وجبیني عبء جیل

مُزقتَ أطرافھُ من قبل أن آتي
وضاعت

صارت الأرض عذاباً للذي یأتي
أتیت!

وأنا ھذي المِزَقْ
عتَنْي ریحُ أھلي جَمَّ

كلُّ سوط رسم الجرح على ظھري أنا
رسَم الحدّ على وجھ الخریطة

وأتیت.
أعرف الشيء وضده

بادئاً من آخر الخطو وفي ریح الفصول
زارعًا شتلاتيَ الخضراء

في ریح الفصول
تركَتنْي حُلْوةُ النبع بلا وعدٍ

وضاعَتْ في الزمانْ
قلت: مَنْ أجَْدَرُ منيّ بالجمیلة؟

وخطوتْ
باحثاً عن وجھھا الراضي

ولم ترضَ
ابتعدتْ

وألحّ العشقُ في قلبي خطوتْ
صِرْتِ حُلمًا، حلوةَ النبع، وقد طال ارتحالي

علنّي ألمح عینیك
وثنیات الجدیلة

وأتیت
حلم عینیك ینادي كل عاشق

قلت، من أجدر منيّ بالجمیلة؟
(٣)

أحمل یومي كما یحمل طفلٌ صغیر
حقیبة الكتب التي ینوء بھا

طول الطریق إلى المدرسة النائیة



أمشي مع الأیام والأصوات تتبعني:
إن أنت لم تمش فالأیام ماشیة وحدھا

وإن رجعت فإن الدرب لا یرجع.
سعید القروي «أیلول ١٩٣٥»

سیدي القسّام أحضرتُ رغیفاً فلتشاركني العشاءْ
سبعَ حبات من الزیتون

شارِكْني العشاءْ
وعلیھا سوف أقُسِمْ

أنّ سرَّ النار محفوظٌ بقلبي
أنّ من حنطة أطفالي نصیباً للرجال

ھات كفك
أیھا الشیخ وشارِكْني العشاءْ

ألمحُ اللیلة نجمًا لاح في الأفْقِ
كما قطرةُ فضّھ

والعصافیر التقتَ بعد ارتحال
أسمع اللیلة یا شیخُ صَدى

وأرى ما لا یرُى
ھات كفَّیْكَ وشارِكْني العشاءْ.

سعید القروي «تشرین أول ١٩٣٥»
شجرات البر لا تعرف ما نبغي ولا ھذي الیمامة

ورذاذ المطر اللیليّ لا یدري ولا أم البنین
ساحة الدار خلا منھا الحطبْ

یسمن البردُ برِعشات صغاري الآن یا أمَّ البنینْ
ھل توددتِ لھ ھذا المساء؟

شاغلیھ
بندقیة

خندقٌ، لیلٌ، وصوتْ
بندقیة

تعرف القصةَ من أولھا:
سفن تلُقي على الشط الغزاة

ونعاس القومِ میناءٌ وریحٌ في القلوعْ
أبَطيءِ الخطوةَ یا لیلُ

سیأتون قریباً
واھدأي

لا تفزعي من طَلقَات النار یا ھذي الیمامة
وضعي معطفيَ البالي على الأطفال

یا أم البنین



سعید القروي «تشرین الثاني ١٩٣٥»
سیدي القسَّام حوصرنا فما درب النجاة؟

زخةٌ من قصفھم تتبع زخة
«سیدي القسّام.. آه..»

بعثرت صرختھ جسم الفضاء
خرج القسّام من خندقِھِ

«كشفوا موقعنا یا شیخ ھیا ننسحب»
جاء صوت الشیخ: «موتوا شھداء»

سعید القروي «١٩٣٦»
أقفرت كل الشوارع

بدأ الفعل، دموعًا في وداعك
أمة من قبرھا قامت تقاتل

منحتھا حلوة النبع یدیھا وابتسامة
أوقدت في لیلھا كل القنادیل وقالت:

وُلِدَت لي فیكم الیوم علامة.
سعید القروي «١٩٤٨»

أنقدّ الشیطان اثنین
الأرض انقدّت أرضین

الجرح سیوغل منذ الیوم
وأتاك زمان السبي ففتش عن خیمة

الكل جریح یا جدي، الكل جریح
كل الأیدي تقبض ریحًا
والأوجھ تذروھا الریح

سكت الصوت،
ومرّ بنا موت مرسوم بأصابعھم وأصابعنا

سقطت كشھاب ممدود الذیل اللعبة
فقدََ الأطفالُ طفولتھم من ذاك الیوم

سعید القروي «١٩٦٧»
ألِفتَ أعیننا شكل القضبان وزيّ الشرطة

لم یغمرنا وھج الأرض الطیبّ
وامتدّت فینا الصحراء

سرقوا مناّ الطرقات
وقالوا

ھذا الموت مبارك
قلُنا إن الوطن رجالٌ ونساءٌ

قالوا إن الوطنَ
بیانٌ رسمي!



قالوا ھذا الموت مبارك!
فخرجنا للریح وقلنا

«كوني یا ریح الصیف سلامًا
فوق وجوه القتلى

ذودي عنھم
وحش البر وجوعى الطیر

أزیحي الكثبان على الأشلاء
وغطیھا

بأناة یا ریح الصیف
فما من قبر في ھذي الأرض المنسیة نعرفھ

ما من قبر
لا تحصِ القتلى یا من تحصیھم في ھذي الحرب

القتلى لیسوا عددًا
لا تحفظ رقمًا

غُص في قاع القبر
اِسأل كل قتیل عن قصتھ

وابحث عما لم یحُك قبیل دخول الطلقة في صدره
اِسأل عن لیلاه وعن فاطمتھ

اِسأل عن لقمة والده
لما سقطت ـ ساعة موتھ ـ

في الھوة ما بین الكفّ وبین الفم
لا تقرأ ما كتب الضباط على الشاھدة

اِقرأ لطم الخدّ اِقرأ قدّ الثوبِ
اِقرأ وحشة غرفتھ، برد سریره

لا تقرأ رقم الشاھدةِ
اِقرأ كیف تصلبّ كفاه على الرمل

اِقرأ كیف یحدّق فیك
اِقرأ

غُص في قاع القبر!
* * *

سعید القروي «١٩٧٠»
خرجت للبر وحوش البر

وأطبق كفّ الأیام
مسحوا أسماءَ الشھداءِ المنقوشةَ

فوق سلاحك یا جدّي
............

خارجًا نحو المنافي



كان ذاك الحزن أنثى
تلد الحزن

تساءلت
لماذا خطواتي لم تصل؟

جاءني صوتك یا شیخ وقال:
«كل وقت صالح للبدء فابدأ

إنما الحاضر ماض
وإلى مستقبل الأیام نمشي».

سعید القروي، یواصل الرحلة
أنا سید یوم لم یغمرني فیھ الموت
أتناسخ في ھذا الكون الھارب منيّ

وألاحقھ
أتعثرّ

أبدًا
أولد

إن تسقط شمس الصبح على الحنطة
أولد

إن یصھل مھر فضّي فوق التلة
أولد

أفتح في الریح ذراعيّ
وأرسم بالجسد دوائر شوقي للمحبوب وأولد

وأنادي شر الكون
بنبضِ القلب

وأعلى صوت:
أنا سید یوم لم یغمرني فیھ الموت

* * *
صوت ١ـ الوردة فأس وتراب وید ومطر

صوت ٢ـ الدنیا مزرعة الموت
أما الموت ففلاح صخري الكتفین

ویضرب في الصخر
صوت ١ـ وأرى بین الصخرین ینابیع

* * *
تلك قوافلنا

تتبدّل في درب مسیرتھا
أسماء الأمصار
وأسماء الموت

یسقط من فوق الصھوات رجال
َّ



تتحطَّمُ بعض الخیل
ویومًا ما

بعض مناّ سوف یصل
وینادي في الناس تعالوا!

* * *
أرتقي لي جوربي

ثم اتركیني
أفتح الباب وأمضي

باحثاً عن عملٍ
عند الزوابع

* * *
جرس الرحلة لم یصدأ

وناداني أتیت
عدت لا أملك إلاّ ما تواتیھ یداي

ومن الفعل إلى الفعل مررت
حلوة النبع ستأتیھا العلامة

أنني أجدر من یعطي ھواھا عمره
وینادي باسمھا في الغابة السوداء

من موت لموت
آه، من أجدر منيّ بالجمیلة؟

وھي تدري
أنني العاشق

إن لم أعطھا قبلة الحب
فموتي في ھواھا

قبلة الوجد الطویلة
جرس الرحلة لم یصدأ وناداني أتیتْ
كلما قالوا انتھى فاجأتھُم أني ابتدأتْ

* * *
افتتاحیة أخرى

یلد الدمّ دماءً
وسعید القروي

طلع اللیلة من دمّ الجمیع
باحثاً عن حلوة النبع،

بكفیّھ دوائر
مرّ من كل الطرق

حلّ في كل العناصر
وسعید القروي



طلع اللیلة من حلم الجمیع
بادئاً من آخر الخطو وفي ریح الفصول

زارعًا شتلاتھ الخضراء في ریح الفصول
مزج الأزمان في اللحظة

وامتدت خطاه
في حفافي الوعر

صار الكاشف الباقي وعطشان الأزل
وسعید القروي

خرج اللیلة من موت الجمیع
ورأى فیما یرى

حمَلاً یرضع في المرعى
وفھدًا لا حقاً أنثاه في ضوء القمر

وفتاةً عربیة
كشفت في الوعر ثدییھا النحاسیین.

تعدو
لملاقاة الحبیب

١٩٧٧



عكا.. وھدیر البحر
لا موعد لمروركَ بین الحالات

لكن مواصلة الخطوات ھي الموعد
المشھد مضطرب في كل الساحات

والأحزان انتشرت في كل تفاصیل المشھد
سیظل علینا النذر بأن نسعى

والحزن على الأعتاب
نسعى والحاضرُ فینا یبكي من غاب

لم نسُْقِطْ باباً یفضي للفرح الغالي
إلاّ سقط الأغلى فینا بجوار الباب

* * *
ھذي أسرارك یا وطني

والأسرار إذا كانت في مثل جمالك
تغري بالبوح

فالسیف یكون بإعمال السیفْ
والرمح یكون بإطلاق الرمحْ

یا وطني، یا سید نفسي، أسرارُكَ تغُري بالبوحْ
فیك الأشباه الأضداد وفیك الأضداد الأشباه

فیك الزنزانة والبیدر
كل یفضي للآخر

ونواصل رحلتنا بینھما
فینا أشواقك كاملة

لكن العمر لھ باب، والھمّ مدى
والوقت ردى

وتغالبھُُ..
تبدو إذّاك فجائى�ا

لكن لا فجأة عندك یا وطني:
الصحوة فیك تخبئِّ طائرھا في الرقدة

والرقدة فیك، جناحان انضما،
قبل التحلیق.

* * *
ھذا ھو البحر

أمواجھ تھوي وتھوي، إنھ الھجوم
وأدركت عكا التي تلازمت وشطّھا

أن الھواء خائن، وأن ما تخبئ النجوم
مدجّج بشرّه، وفادح إذا بدا



تناثرت في فزع ممالك الطیور
وكان صامتاً
وكان موحشًا
وكان موصدا
ضحك الذئب،

ضحك الطاووس
المشھد یدخل في اللون الداكن

الأخطاء انتصرت فینا
زمن الأفراح بعید الموعد

ولھذا
سأحدّث عن فرح یملك أن یأتي

حتى لو كنت حزینا.
لم تغُْلقَ دائرةٌ لنھایاتِ الأشیاء

إلا انفتحَتْ دائرةٌ لبدایتھا
من آخر خیط في ثوب الموت

شرعت عكا في نسج قماط المیلاد.
* * *

عكا لا تنطق فجأة
وسیلزمھا كل الحزن الراھن

والغضب الكامن.
عكا تعرف أن الأمر یخالف ظاھره

وتسافر في الأمر الباطن
وستخلق ثورتھا في سبعة أجیال

حتى ترتاح مع الجیل الثامن
* * *

الحزن على الأعشاب وبحر الأخطار استغرق في
حالات المد

والمشھد مضطرب
وأوان الحالات المنشودة لم یقُبل بعد

ھذا لیس أوان الراحة بعد!
ما أفجع ما سوف یجيء!

- لم نأت لھذا البیدر كي نحُصَدْ
- فلیخرج ضیق الزنزانة من سعة البیدر،

من أول المظاھرة
لآخر المظاھرة

القدس في مظاھرة
ذاھبة للناصرة



وغزة المحاصرة
تعیش في مظاھرة

والمرأة المھدَّدة
أسرارھا مھدَّدة

وصمتھا مظاھرة
وعسقلان جائع

وجوعھ مظاھرة
والریح في ھبوبھا
خیل الجلیل نافرة

في اللد كان صوتھا
وعدوھا في السامرة

من أول المظاھرة
لآخر المظاھرة

والأرض، لا قضبانھُا
قویة، وقادرة.

* * *
عكا تتنقل بین صدور الناس

في حَب القمح، وفي الأجراس
في أعواد السمّاق

وفي الكاوتشوك المحروق
في ضجة مطرقة الحداد

وفي صمت الإضراب
في إِطراق الصیادین
وفي دبكات الأعراس

في اسم المولود
وفي الدم النازف من أعناق الأفراس

تتنقل عكا
ھامسة بالسر المحفوظ.

عكا تلملم الخیوط
من كل بیت خیط

وتنسج الشباك للصیاّد
تصحبھ في وحشة الشطوط

تشدو مع الأولاد
بصوتھا المسحور

وتنسج الشباك
من كل بیت خیط

خبز الصیادین سمك



فرح الصیادین سمك
قالت عكا:

یستعرض ھذا الموج علیك
تھَُ في بدء الأمر فتُوَُّ

إن خفت،
تلاُحَقْ في الشاطئ

إن خفت،
تلاُحقْ في البیت

إن خفت،
تلاُحق في الغرفة

إن خفت،
سیسكن داخلك الموج

ویصیر عدوّك فیك
وتصارع نفسُك نفسَك
اخُرج لملاقاة الموج

* * *
كملت دائرة القتلى
وكذلك دائرة القتلة

المشھد في أوج تصادمھ
واكتملت فیھ الأبعاد:

مدن بلادي،
تتشابھ مھما اختلفت،
فالشرطة في صف،
وأھالیھا في صف،
فوھات الرشاشات

تحاذي أعناق الناس،
أحجار الأرصفة الملساء
تواجھ خوذات الحراس،

عربات الجیش
تواجھ كتب الطلبة،

والبیدر..
في أوج مواجھة الزنزانة،

مدن،
في أوج سكینتھا مضطربة

یدري زھر اللوز بآذار
أن الزنزانةّ لا تغلبُ أفْقاً ومَدَى

إن الزنزانة، ھذا درس التاریخ الغامض،



لا تسجن أحدا
* * *

یدري زھر اللوز بآذار
أن الأرض تبوح بكل الأسرار

یدري زھر اللوز بآذار
أن الأسرار جمیعاً

ما عادت أسرار
ذلك أن اللوز على أرض فلسطین

سیبدأ إطلاق النار
ضفیرتان،
غمازتان،

ورایة في كفھا الیمین
وكتب في كفھا الیسار

...
یدري زھر اللوز بآذار

أن الأرض تبوح بكل الأسرار
یدري زھر اللوز بآزار

أن الثمر الشجر الحجر الكتب الزیت
الزیتون النھر البحر اللیل النور النوار

ستواصل إطلاق النار
عكا لحزنھا جلال
عكا وحزنھا جبال

تودّع الأبناء، في أكفھم سھامھم
وتستردّھم،

وفي صدورھم، وفي ظھورھم
نصالْ..

وحین یقُتل الفتى، في مطلع الجمالْ،
سھامھ تظل ملء جعبتھ..

ولیس من فجیعة كمقتل الھلالْ
فروعة الفتيّ أنھ احتمالْ
یظلّ وعده أمام خطوتھ

وكلما مضى فتى، فذلك اغتیالْ
ووعده ھو القتیل، قبل جثتھ

ولیس من فجیعة، كمقتل الھلالْ
وكم لنا أھلةٌّ، لم تكتمل بعمرھا

واكتملت بالموت
عكا.. یلزمھا كل الغضب الراھن



والحزن الكامن
عكا تعرف أن الأمر یخالف ظاھره

وتسافر في الأمر الباطن
عكا تتنقَّلُ في أھوال
لكن ما سئمت وقفتھا

وستذرف دمعتھا في سبعة أجیال
حتى ترتاح مع الجیل الثامن

* * *
ما بین الغیمة والنھر

ما بین الموجة والموجة
ما بین النصل وبین القبُلةُ

ما بین القتلى والقتَلَةَ
ما بین الذئب وبین الطاووس

ما بین حیاتین وموت واحد
واقفةٌ عكا..

یدنو.. یدنو.. یدنو
یدنو زمن الإقبال أو الإدبار

المشھد في أوج تصادمھ،
والحرب حروب

والبحر بحار،
وعلینا أن نختار

لكن عكا ستواصل رحلتھا
وعلى كفیھا رائحة التاریخ.

نیسان ١٩٧٧



نشید للفقَر المسلَّح
فلسطین ١٩٧٧



زمن الاشتباك
حلوة النبع تعاود الظھور:

قطَراتُ الدّم نادَتْ
وجذور الزرع ردَّتْ

أزھرتْ عِرقاً فعِرقاً، واستمدَّتْ
ماءَھا الحيِّ من الدمعِ الذي في الأرضِ ذاب

وریاحٌ (حاملاتٍ للقاح الزھر) ھَبَّتْ
نشَرَت رائحةَ النعناع والشومر في الأرضِ وأعطتْ

سرّھا المحفوظَ للتربةِ والماءِ ومرّتْ
من سھولٍ لجبالٍ لشعابْ

نشرت زھرًا وضوءًا
خارجًا من عِتمةِ اللیل حوالیْنا وألوانَ العذابْ

ساعةُ الأیام دقتْ
حفِظَتْ أسماء قتلانا ودقتّْ

بتباشیر الذي یولد مھما ساعةُ المیلادِ شقَّتْ
والذي یكبر بین الطلقتین
والذي یولد بین الغارتین

والذي یسمع، منفی�ا، نداءات البیوتْ
والذي یولدُ جمرًا تحت طیاّت الرماد

والذي یولد من شيء یموتْ:
ساعة الأیام دقتّْ
والعلاماتُ تتالت:

عشبةٌ تنبتُ في أحجار سور
وطیورٌ عائداتٌ أبصرَتْ شطآنھا القصوى، وحطَّتْ

ا: أعلنَتَْ في الناس سِر�
حلوة النبع أطلَّتْ

حین تخطو یضحك اللوزُ
وإذا تضحك یخضرّ المكانْ

تھُ أطلَّت من سكوتٍ ضجت الریح فذرَّ
دقت الباب العصي الفتحِ، لم یفتحْ،

ودقتّْ ثم دقت
نحن لا ننَْشُدُ أن نجني الأمان

قبل أن ننزف خوفاً، أو بطولة.
* * *

شجرَ الریحان قل من ذا الذي تبكیھ في ھذا المساء



نائمًا یحلم بالألوان في بحر العرائس
بعض أوراقك تغفو قربھُ

وظلال منك فیھا ھدھدات لجبینھ
نائمًا یحلم بالحلوات في بحر العرائس

تعَبٌَ في وجھھ الغافي
وكفٌّ بسُِطتْ فوق التراب

فلتقم یا أیَھا الریحان خبِّر أختھ
أن تحیك الثوب بالخیط الحریر

وبسنارة فضة
ھا ھي الأصوات تأتیھ على ھب النسیم:

قمُْ وعاوِناّ على ھذا الزمان!(**)
* * *

ھا ھو البیدر في الشرقِ
وحصّادوه غابوا في مغارات الحدید

تعبٌ في الأذرع الشمسیة اللونِ
وتلتف أكفٌ حول قضبان الحدید

یذھب الحلم إلى الأخضرِ.. والحَبّ، وعصفورِ البراري
ویشَُلُّ الحلم في لیلِ المغاراتِ وقضبان الحدید

یبعد البیدر في الشرق ومن أعشق یغفو
تحت أغصانكَ یا ریحانُ

أم تحبسھ في الغرَْبِ قضبانُ الحدید؟
شجَرَ الریحانِ ھل تصغي لأنفاس البطلْ

ھل قضى في دربھِ الصعبِ أم ارتاحَ ونامْ
لیھزّ الریح بالمفتاحِ والشوق ویصحو للعملْ؟

ھللّویا ھللّویا للبطلْ
لتھُ الریحُ ما لا یحُْتمََلْ حمَّ

ھللّویا ھللّویا للأمیر
ھل قضى في الدربِ أم سوف یصَِلْ؟

ھللّویا ھللّویا للعریس
نثر المَھر على سفح الجبلْ

ھللّویا ھللّویا للفتى
نزفَ العمر على سفحِ الجبل
ھللّویا ضاعت اللقمةُ والبیتُ

وذاب الصوتُ في كل الحدودْ
ھل على ظلكَ یا ریحانُ یغفو

أم بعتماتِ المغاراتِ وقضبانِ الحدیدْ
سقط الجوع علیھِ



ضاقت الدنیا علیھِ
كبر الھمّ علیھِ

ھللّویا ھللّویا للبطلْ
كلُّ عشقٍ ناقصٌ حتى یعودْ
كلُّ بیتٍ موحشٌ حتى یقیمْ

فاسكبي الدمع على الفرحة یا عینَ العروس..
حلوةُ النبعِ وفي الصدرِ فتاھا

وھي في صدر الفتى حلم الأبدَْ
دلَّھا الطِیبُ علیھِ
دلھا العشبُ علیھِ

دلھا الدمُّ علیھ
وأتتھُ، فأتاھا

دَنتَِ الحلوةُ من وجھ فتاھا
منحتھ القبلةَ الأولى فقامْ

* * *
بالذي یولدُ جمرًا تحت طیاّتِ الرّمادْ

بالذي یكبرُ بین الطلقتینْ
والذي یولدُ بین الغارتینْ
والذي یحفظ أسماءَ البلادْ

والذي یحملُ منفی�ا، مفاتیحَ البیوتْ
والذي یولدُ مھما ساعةُ المیلادِ شقَّتْ

والذي یولدُ من شيءٍ یموت:
ساعةُ الأیام دقت

جْنْ: السِّ
نحن العین المبصرة الأفقَ وما خلف العلنيِّ

والكف الممدودة للنار لكي تنشل منھا أعمارَ الناسِ
وخبز الناسِ وأشواقَ الناسْ

نحن العمل الورد الحقل الرحم الشعر الحنطة
ویقول السلطان لنا:

شدوا الأحزمة لأجل الوطن التزموا الصمت لأجل الوطن
تحلوّا بالصبر لأجل الوطن أطیعوا الأمر وأھل الأمر لأجل الوطن

وموتوا من أجل الوطن فقلنا: مھلاً!
نحن الوطن!

ونحن الوطن فكُفوّا!
* * *

حلوة النبع وفي القیدِ رموني
وبآلات الجحیم استجوبوني



صِرتُ في الغرفة صمتاً، وجبیني
راح یعلو مثل طیرٍ، أو جَبلَْ:

ھللّویا ھللّویا للبطلْ
لتَھُْ الریحُ ما لا یحُْتمََل! حَمَّ

النذّْر:
ویكون الوقت صعباً، وتجيء

ویكون الخَطوْ أخطارًا وتخطو
ویكون الموت باباً، فتدقُّھ

وھي لا تمنحُ وَعْدَ الحبِّ إلاّ لجريءٍ یستحقُّھْ
* * *

ویكونُ زمانُ الغرباء:
وتكون الأرض لھم

ویكون لنا المنفى
ویكون لھم وقت

لكن مھلاً
ویكون لنا وقت

ویكون الوقت صعباً، وتجيء
ویكونُ الخطو أخطارًا وتخطو

ویكون الموت باباً، فتدقُّھْ
وتجيء

تمنح الوعد الجريء
لجريءٍ یستحقُّھ.

* * *
اِجمعینا مِن مَنافینا البعیدة
انثري نار البدایاتِ علینا

وانظمینا كقصیدة
انثري نار البدایاتِ علینا

واقذفینا في المخیفْ
انثري نار البدایاتِ علینا

علمّینا الاِنتصار
علمّینا الاِنتصار

واقذفینا في المخیف
وانظمینا كقصیدة

* * *
وأجيءُ بما حَمَلتَْ كفايَ إلیكمْ:
سیكون ضحایا في كل طریق

وسیرُفع عقمُ الموتِ المرسومِ لكمْ



ویكون طریقْ
یتماوجُ ضوءٌ في وجھِ الفارسْ
یتردد صوتٌ في وادي الموت

یدنو الرجل ویدنو الخوف
حلوةُ النبعِ وكفاّھا بشارة

تنثر القمحَ على شَعرِ العروسْ
وتلم المَھْر من فوقِ الجَبلَْ

تدفن القتلى وتبكي، وتغني للبطَلْ:
إنك البسمة في الیوم العبَوُسْ

فتقدّم واحتمل
* * *

طوبى لرنین الأجراسْ
طوبى لعیون الحراسْ
طوبى لرمال المتراسْ

فلیعط الفعل علامتھُ
ولینطقْ صمتُ الناسْ

الاشتباك
اللیلُ مكتملٌ

والصبحُ یكْتمَِلُ
ومغالقُ الطرقِ التي انفتحتْ،

یرتادُھا البطلُ
والبادئون مسیرة الفقراءْ

لا بد أن یصِلوا.
النارُ حارقةٌ، ولا ینجو سوى من كان في عزّ الحریقة

والتاركون زمانھَم لزمانِھمْ لن یجتنوا إلاّ حریقھ
فالوقت وقت الاشتباكْ

والنار حارقةٌ ولا ینجو سوى من كانَ في عزّ الحریقة
الوقت وقت الاشتباك ووقت سافیةِ الریاحْ

تتمایل الأوتادُ في ھباّتِھِ، وتمیدُ ثابتةُ العِمادْ
ویفضّ مختومُ الغیوبِ، ویجُتلى فیھ البیاضُ من السوادْ

فالوقتُ وقتُ الاِشتباكْ
والنار حارقةٌ، ولا ینجو سوى من كان في عزّ الحریقة،

خطواتكم میعاد
میعادكم صدقُ
فلتعُجَمِ الأعوادْ
ولتفُتح الطرقُ

ولتخُبروا الحلوة



أنّ الھوى حقُ
ولتبدأ الأیام

ولیكملِ العشقْ
تِھِ شجرَ الریحانِ یا غارًا على غُرَّ
ھل أتاك الطیرُ من وادي الرجاء

یحمل الأخبارَ عن وقفتھِ
عاليَ الأكتاف بین الموتِ والموتِ ووَاقفْ
وبھ استشراسُ فلاّحٍ یرد اللصّ عن غلَّتھِ

وبھ حزنُ فقیرٍ تحت أمطار التشارینِ وواقفْ
وبھ أفراح طفلٍ یرھفُ السمع إلى جدَّتھِ

تِھِ شجَرَ الریحانِ یا غارًا على غُرَّ
ھل أتاكَ الطیرُ من وادي الدماء

یحمل الأخبار عن وقفتھِ
تِھِ ھُ الفادحُ لم یقدرْ على ھِمَّ ھمُّ

وستبقى من زمان لزمانْ
قِصصُ الآتینَ في قصتھِ

ھو بین الظلِّ والشمسِ ویخطو
ھو بین الرملِ والماءِ.. ویخطو

ھو بین الوقتِ والوقتِ.. ویخطو
ھو وقتٌ لا یموتْ!

حلوة النبعِ سلامُ اللهِ مقروءٌ علیكْ
أنذورٌ بالمنایا أم ھدایا في یدیكْ؟

إننا نولدُ بین الطلقتینْ
إننا نولد بین الغارتین

وبسناّرة فضة
وبخیطٍ من حریرْ

نغزل الثوب المُوَشّى للعروسْ
ویكونُ الوقتُ صعباً، ونجيء

ویكون الخطو أخطارًا
ونخطو.

٢٢/٤/١٩٧٦

(**) المقطع بین العلامتین یستلھم مرثیة قدیمة من الغناء الشعبي الفلسطیني، بتصرّف. وھي: «یا
شجرة الریحان ع مین مھیفة».



سعید القروي: مشھد آخر
ویمرُّ سعید القروي بساحات الأرض

فیرى أن الصقرَ المرسومَ على العلمَِ سجینٌ في اللونِ الأبیض
یرُدي صیاَدٌ طیرًا یھوي في بقع الطحلب،

تتحلقّ زوبعةٌ تقصفُ فرع البلوطِ
فیسقط بین الثمر الیابسْ:

یتكشّفُ منعطفٌ في مرمى بصر الفارسْ
وتلوح لعینیھ خیولٌ مسرجةٌ ومطھمةٌ

وتبینُ لھ امرأةَ متبرّجةٌ تختال علانیةً في الساحات
تحمل في العنق الأحجبةَ ووصفاتِ السَحَرة

وتنادي في الناس:
«تعالوا

فأنا سیدةُ الراحة
عندي للجائع تفاحة

ویدي تمسح عن صدر المجروح جراحھ»
یقف القروي وتصھل مھرتھُ

ویرى المرأة تغوي رجلاً من أصحابھْ
(تأخذه للأقبیةِ السبعة)

تدعوه وتتُبع دعوتھَا بالصدْ
تتقدّمُ منھ وترتدْ

تخُرجھُ من باب القبوِ إلى باب القبْوِ
ویجوع فتعطیھ رغیفاً مسموما!

ویراھا عائدةً تخطر في الساحاتِ تغني أغنیةَ الموتْ
«تعالوا

فأنا سیدةُ الراحة
عندي للجائع تفاحة

ویدي تمسح عن صدر المجروح جراحھ»
وإذا التمّ علیھا الناس

دخلت زوبعة غبار في منعطف الدربِ
وراحت ترقص رقصتھا.

ھذي الساحرةُ ستلبس أقنعةً شتَّى
وإذا اختبأتْ ستعود أشدَّ وأعتى

فلنولد ھذا الیومَ
أو انتظروا في أرحام الأخطارِ لنولد موتى!»

وتمرّ الباقیةُ بسنبلةٍ خضراءَ على ساعدِهِ
(ھل تذكر أعدادَ حروبك یا قروي؟



فتیانكُ صاروا في البریةّ
أشجارًا حمراء اللونِ وطاعنھ السن

ویشقُّ المشھدَ صفُ رجالٍ یقُْتلَْ.
وتقولُ الزیتونة للزیتونةِ.

ھل ھذا الدمُّ یسیلْ
أم في البریةِّ یصھلْ؟)

فتعالي أیتھا الباقیةُ الساھرةُ على الشھداء
ھذي الساحاتُ یشیخ الآن بھا وقتٌ

ویجيء سواه
سیجيء سواه

١٩٧٦



صھلة المھرة
(١) أتى ضوءٌ

وكان النھرُ یحملُ جذعَ زیتونھْ
فیَرُسلھا المصبُّ إلى میاهِ البحرِ ـ

تركبھا صبایا عاریات في ھبوب الموجِ ـ
ینُشِدْنَ الذي قتلتھ فأسُ الموتْ:

وكانَ النھرُ یحملُ جذعَ زیتونة..
(٢) ولیلاً، كانت الأفراسُ تشربُ من عیونِ الماءْ
وفي أعرافھا مِن لمسةِ الأقمارِ بردُ اللیل والفضّة

وفي نظراتھا حزنٌ یمَیلُ ـ
كما یمیلُ التینُ فوقَ الغصنِ عند نضوجِھِ الأقصى

ولا یقُْطَفْ
وحین بدا نذیرٌ زاحفٌ في السفحِ

ألقتْ أصغرُ الأفراسِ عنھا السرجَ
وانطلقتْ

صَھیلاً بارقاً في اللیلِ
تتَبْعُ ركضَھا الأفراسْ

وفي ترَدادِھا القمريِّ رعشاتُ انتھاكِ الطوقْ
أتى ضوءٌ

فھلَّت في انحدارِ السفحِ أمطارٌ وأومضَ برقْ
وصار الكون صھلةَ أصغرِ الأفراسْ!

(٣) أتى ضوءٌ
توھج في المداخل والطیورُ البیضُ راحلةٌ

وحشدٌ صدَّت الأبوابُ ھَجْمَتھَُ
فحاوَلَ مرةً أخرى ...

تساقطََ من تساقطََ في المداخلِ
مالت الأبوابُ ھاویةً، وصاح الطیرُ: قد عَبرَوا!

تساقطََ من تساقطََ
م من سنین القھرِ ضوا في الماء في الرملِ المحرَّ خوَّ

تھوي تحتھم جُدُرٌ، حواجزُ
أوغلوا في الأرض

صھلةُ أصغرِ الأفراسِ تسبقھمْ إلى الساحاتِ
فانفتحتْ بأیدیھمْ مغالقُ دونھَا دُمھمْ

قنادیلٌ على الشرفاتِ ترقبُ یومَ رجعتِھِمْ
وحلواتٌ یعلقّن السلاسلَ في النحورِ

وأمھاتٌ یحتمینَ بآیةِ الكرسيْ



(٤) خبا ضَوءٌ
وماتت لحظةُ الشِدَّة

لتولد لحظةُ الشِدَّة
وفي أیدي الرجال العائدین من المداخلِ

ھمس قتلاھم وقبض الریح
وبین تعرجِ الطرقاتِ كان ھناكَ

ناقوسُ الكنیسةِ غائرًا في الردمِ محترقاً
بلا كرة نحاسیة

وما اكتمل الذي شِئناهُ مكتملاً
(٥) وبین تھافتُِ الأحجار

كان على الركَام صبیةٌ تمشي
وتنشدُ وھي عاریةٌ مراثیھا

وترسلُ في المدى نظراتِھا التَّعبى
لتلمح جذعَ زیتونة!

(٦) تعَاَلَ الآن یا دَمَھُمْ!
٦/١٠/١٩٧٤



مباركٌ خطوكِ في الأرض
(١)

أطللتِ في الزمنِ الشدیدْ
ومنحتِنا دربَ الأمانْ

یا طفلةً
وحصانكُِ الفضيُّ یرمحُ في مساحاتِ ... الخَطَرْ

(٢)
بوركتِ ما نقُِشَتْ على الثوبِ الفلسطینيّ وردة

بوركتِ ما طفلٌ من القدسِ ابتسمْ.
(٣)

ویكون أن تأتي إلیكم طفلةٌ
وبھا یلیق المجدْ

وبھا تجوزون السیاجْ
ویكونُ أن یأتي زمانٌ صالحٌ

وستعرفونَ مواسمَ الطیرِ المھاجرِ
وارتحالاتِ النجومْ

ویكون أن تصلوا إلى منشودكمْ
ویكون أن تأتي إلیكم طفلةٌ

ویكون أن یتغیرَّ العالمَْ.
(٤)

فرََحْ فرََحْ فرََحْ
وحبُّنا فرََحْ

وإن ذھبتِ یا حیاةُ للأحزانِ
أرجعناكِ للفرحْ.

(٥)
تشََابكٌُ وعتمةٌ وضوءْ

سناجبٌ، ثعالبٌ، نمورْ
جداولٌ وخضرةٌ ووردْ

أرانبٌ، أیائلٌ، أسُُودْ
تشََابكٌُ وعتمةٌ وضوءْ

مَدَى، مَدَى، مَدَى
وھكذا الغابة
وھكذا أنتِ

(٦)
ویكونُ للسنواتِ أن تعرفَ وجھَكِ یا صغیرتي

ویكونُ أنْ تكشفَ لكِ الأسرارُ وإليَّ تأتین

ّ



تعلمّین الولد القادم من جبال فلسطین الحزینة
أنَّ الفرََحَ ممكنْ.

(٧)
نقفُ في مواجھتھمْ

ھم یقدمونَ الأزرارَ والأوسمة
ونحن نقدّم عُرینا.

مون للجائع الدیباجاتْ ھم یقُدِّ
ونحن یلفحنا لھب الأفران.

(٨)
لھم خفٌّ مخمليٌ للمشي على السجاد

لھم حذاء للتزحلق على الجلید
لھم حذاء للمناسبة الرسمیة

لھم حذاء للدوس .. على .. رؤوسنا
ونحنُ نسیرُ حفاة .. على الشوك

الذي یحول .. بیننا .. وبینھم.
(٩)

ویكون للسنوات أنْ تعرفنا معاً
ویكون أنْ نحنُ أولادْ

في كل منحنى بريّ وقفنا
وفي المدن القادمة من الماضي الواضح
وفي المدن الذاھبة إلى الماضي الواضح

كناّ نحمل تعبنا
مزنرّین بالصوتِ والصخرةِ والطیر والأطفال

بالصوت ننده علیھمْ
على الصخرة ننقش أغانینا
والطیر نحمّلھ الكلم الطیبّ

یطوف بھ على نوافذھم
ومِن الأطفال نتعلمّ حبنا

ویكون أن نمشي المضایق
ویكون أن نمشي الودیان
مزنرّین بأشواكِ العلیّق

ویدانا ما تزال ترفع وردتھا
لعل مولودةً من الجلیل

تلمحھا
وتحلم أنھا نجمة

وفي سعیھا للوصول
تلاقي ولدًا یكبر وراء النجمة/ الوردة



وعندما تتشابك أصابعھما
یبدأ النھر

یسیران معاً على ضفتھ
ولعلھما لحظة الوصول

یمدان أیدیھما
إلى الطفل المنسي على سور القدس

یضمّانھ
ویشعلان لھ القندیل

(١٠)
مسنونةٌ ھي الصخور في طریقنا

نبدأ رحلتنا إلى مساحاتٍ تعرفینھا وننشدھا
أنت الرفیقة

ومبارك خطوكِ في الأرض.
٢٦/٥/١٩٧٤



طبول في غابة العاشق
أجیئكِ وحشی�ا أیتھا المرأة

حاملاً نرجسةً وَحنوّنھ
حطّابٌ أنا أیتھا المرأة

وھا ھو حطبي على ظھري
أجیئكِ محرقةً أیتھا المرأة
تعالوا إليَّ یا كلّ الأولادْ

الطموھمْ بالضوء
أولئك الذین یجعلوننا

نبكي
نبكي
نبكي

تعالوا أیھا الأولاد إليّ
ولتھبط الأرض تحت أقدامنا بضع سنتمترات

وھي تتلقى دبكتنا النازفة
تعالوا أیھا الأولاد إليّ

ولنقفز في النھرِ، وننزع عنا ثوب «الناس»
ولنخرج حین نصیر جمیعاً جَسَد «الشعب».

٧/٤/١٩٧٥ ـ القاھرة



فلسطیني في الشمس
بیروت ١٩٧٤



فلسطیني في الشمس
(في رثاء غسان كنفاني)

یتتابعون على جسور الحلم
أجدادي، وجوه أحبتي، وتناقض الكلمات والمرآة،

مدي لي یدیك،
وارجعي غسانَ ـ لا فالموت لن یرضى وأحیاءٌ كثار!

لكن تعالي واحفظي قسمات وجھي
قبل أن أمضي بعیدًا عن حدودي

فالكبار
یراھنون على انتھائي

وأنا صغیر في البلاد یرید خرق الدائرة
* * *

أسفینة الموت التي ستظل تبحر للشمال
لا ترُجعي أحدًا

فما ذھبوا علیك لكي یعودوا
لكنني مزجٌ طقوسيٌ أمامك

قد ألفتُ الموتَ منذ
ولادتي وعرفتھ

وأنا رأیتْ
مدي یدیكِ فإنني قررت أن أمضي بعیدًا عن حدودي
* * *

أنا كاظمُ الغیظ الصغیر،
ضُبطتُ وحدي عابرًا جسر التأرجح

والتآكلِ صوب عینيَّ المسافاتُ الحرامُ،
وقیدوني فوق سور

الجسر تلطمني الریاح
ومرّ عني البعض ما اكترثوا ـ ولكني
أرجرج جسريَ الصدئ القدیم فاقبلي.
........................................

أیتھا الجبال
التي تبعثرََتْ على سفوُحِكِ آلافُ الجثثْ، ما

ھذه الریحُ التي تمر بھدوءٍ
على وجوهِ قتلاكِ النائمین؟

أيُّ مَطَرٍ ناعمٍ یلاُمِسُ جِباَھَھُمُ المائلةَ إلى الشرق،
في انتظاري؟

أیتھا الجِبالُ! إننّي واقفٌ بین لحظة البدء والوصول،
فھل تسمعین ذلك الصوتَ الغامضَ البعیدْ؟



إذَنْ خبِّریھم أنَّ انتظارھم الطویلَ لن یطول،
وظليّ بجوارھم أیتھا الجِبالْ

....................
أنا كاظم الغیظ الصغیر
حملت ھمي في الھبوط

إلى الموانئ في صعود الطائرة
وحملتھ في الاِعتصام ووسط كل مظاھره

وحملتھ في غرفة التحقیق في التھم الصغیرة والكبیرة
وحملتھ وعرى الحبال

تتبادل النظرات مع عینيّ إن حاولت أن أمضي
بعیدًا عن حدودي

أنا أصغر الأبناءِ أحمل بین عینيَّ
الأسى

وكبار قومي ھانئون.
كل الأراضي سافرت من كل أطراف البلاد

وأنا صغیر في البلاد یرید خرق الدائرة
آب (أغسطس) ١٩٧٢



المھرةُ، الركضُ، اللجّام
افتتاحیة

مھرة منذورة للركض في الوعر وفي صخر الجبل
صوب عینیھا المراعي

تجمح المھرةُ
ینَْبتَُّ اللجام

فیمدون سواه
یبدل الدھر المرابین وأطراف الرھان

ویقصّ الشاعر المقتول من فجر الأزل:
كل من یأتون وفي الكف لجام

یطلبون الفوز والمھرة أدماھا الحدید!
ـ ١ ـ

ولماذا حین مات الفارس الثائر لم تبك الفرس؟
نسيَ الریفيُّ أن یبكي وحفاّر القبورْ

یغُلِقُ القبرَ
ومِن أبعدِ حيٍّ في المدینة

سمِعَ الأطفالُ أصداءَ الرصاص الاحتفاليّ المدوي
[وكان مراسلو الأنباء یلتقطون صورتھ:

صبي فوق أكتاف الرجال
یصیح: «ثورتنا ستنتصرُ»

وحفار القبور یھیل أكوام التراب
على القتیل ـ أبیھ ـ

والآلاف: «ثورتنا ستنتصرُ»
وننسى ما حفظنا من مراثي!

ـ ٢ ـ
قریتي في لیلھا المحزون كرمٌ ونواطیرٌ وفقرُ

وضروع لا تدرُّ
صدئت كل المفاتیح

وفي مصطبة الدیوان یلتمُّ الشیوخ المتعبون
أوجھ مقدودة من جذع أشجار «الزّتون»

والقنابیز القدیمة
كلحت ألوانھا إلاّ شریطًا یختفي تحت الحزام

وعلى نقش الحصیرة
كلھم ألقى عصاه القنُِّبتَْ من أفرع البلوط

تكسوھا العقُدَْ
والأحادیث تدور



عن «أبي راسم» ملاك الأراضي
عن سعید القروي:

عن رجال أضربوا ستة أشھر
عن زمان القتل والقتلى الذي لا ینتھي

وتدور القھوة المرة في الدیوان والعمر یمرُّ
ـ ٣ ـ

أبو راسم ـ (مشھد أول)
لم یقاتل

عندما مات قتیلاً
لم یقاتل!

أبو راسم ـ (مشھد ثان)
ظل مع أصحابھ خمسًا وعشرین سنة

وأبو راسمَ مُقْعٍ خلفَ أبواب الحیاة
مرجعاً أمجاد ماضیھ بألقاب جدیدة

صار «مختارًا» وصار
مرة أخرى یتاجر

ترك القریة لما صغرت في وجھ ما یملك من صیت ومال
وأتى یفتح أبواب المدینة

صار عضوًا بارزًا في البرلمان
ووزیرًا بعد ذلك

رقصت قریتھ سبع لیالٍ
فلقد صاروا جمیعاً وجھاء
ثم یمضون جمیعاً للمدینة

وتظل القریة الخضراء عكازًا وشیخًا وانتظارًا لنقودِ
الغائبین

رقصوا سبع لیال
حولھم یلتمّ أبناء صغار

كبروا تحت مصابیح فقیرة
لم تضئ أكثر من وجھ الكتاب

ھؤلاء
منھمُ كان سعید القروي

(ارتطم بحزیران)
ـ ٤ ـ

وسعت أحداقنُا مما رأینا
یا زمان القتل لا تشھد

فإنا قد فتحنا سابع الأبواب
والجنيّ قد حذرنا سبعاً ولكن ما أطعنا



وسعت أحداقنا مما رأینا
سعید القروي ـ قتل أول

وسعید
مرَّ من بین رجال الأمن معصوب العیون

وأداروا ظھره للحائط الصخريِّ
واصطفوا أمامھ

صَمَتَ الكونُ ارتقاباً للعلامة
تركت آلھةُ الریح صداھا

لصدى عشرِ بنادقْ،
جَفلَتَْ عصفورةٌ فوق الجِدارْ

وھوى عودٌ من العشبِ إلى أرضِ المكانْ
وھوى
جسمُ
سعید

سعید القروي ـ قتلٌ ثانٍ
الفدائيُّ المسلحّ

زاحفاً تحت القذائف
مات لما اخترقت صدره طلقة مدفع

وسعید
عمره ست سنین

مات من ضربة بلطة.
وفرََّ البدو الرصاص.

سعید القروي ـ قتل ثالث
وسعید

كیف ینجو؟
صوب عینیھ السواحل

ناسیاً أن میاه البحر تنشقّ عن الحیتان حولھ
أغلقت أذیالھا الأفق: توقف یا سعید!

حطّم الموج المجاذیف وصار البحر حرباً یا سعید
وأنا ألمح كفیكّ شراعین یغوصان إلى القاعِ

وعیناك نداء
وأشقاؤك في كل الموانئ

نقروا خلفك أثناء طقوس الغرق الدامي
طبولاً ودفوفا

یا سعید القروي
فلقد صرتَ مخیفا

ـ ٥ ـ



رمادًا كانت الأشیاء
مذ قتلوا جواد النارِ

ھل تذكر؟
أتیت لنا ولم ندركْكَ حین علامة البدء استطالت

حین شارات الدم ارتبكَتْ
جواد النار ھل تذكر؟

رصاصھمُ تجاور في جبینك
صخرة في السفح رجرجھا الزئیر ھوت

وجیدك بعد لم یھوِ/ استطار مع الریاح/ ھوى
وضیعناك، واضطربت أھازیج الذھاب/ ھوى

ولم ندركك
غاب الصیف، أمطرت السماء عقابھا الوثني/ كان الماء في الودیان

أعشاباً، عصافیرًا، حصًى، سُقیاً،
وكنا في منازلنا جراحًا

یا جواد النار (في الأركان كنا)
من تكونون؟

استشط بنا المزار
وأوقفتنا الشمس قبل حدود حلم الماء

وارتبكت علامتنا
ومن بدءوا استراحوا

في بیوت عدوھم خوفاً، ومن یبقى؟
خطى تمتد بین حدود خیط الشمس

والماء/ استعدنا
قصة الماضین

ھا خطواتنا وقعٌ إلیك یتوق
والساحات حارقةٌ

وھذا الموسم المطريّ مبتعدٌ
ھو العمرُ الفلسطینيّ لا یمتدّ

والساحات حارقةٌ
وھا نحن: الوقوفُ ببابِ رِحلتنا،

وندخلھا، نخَوضُ
میاھھا السرعى، ویغمرنا ھنا مطرٌ،

فیلمسنا ونسھر
حُلْمُنا عیناكَ، جبھتكَُ،
اتجاھُكَ یا جوادَ النارِ

وجھُك طالعُ/ ستراه في أشواقِنا،
أقْبِلْ!



علامتنا جبینكُ، مُرَّ مُرَّ بنا،
فمن بدأوا استراحوا
قبلما تعبوا، فمرّ بنا

وشارتنا إلیك: دمٌ بجبھتنا
وأغنیةٌ لمن یأتون یومًا، بعد أن نمضي

.....................................
إن المفاوضات ـ وضات ـ ضات ـ آت ـ ت
التي یقوم بھا زعماؤكم ـ عماؤكم ـ كم ـ كم.

إلخ ... إلخ ... إلخ ... إلخ ... إلخ ... إلخ ...
إلخ

...........
ویطلع وجھك المنذور یا قسّام لیس كمثلھ شيءٌ

دریت بنا
ولم یدر الكبارُ، وإذ صعدت إلى الجبال

تدحرجت
كلماتھم
أوراقھم

ومترجموھم
مع صرار السفح للوادي

وكان رصاصك المنذور یخرق كل ما ألِفوا
وكان خروجك الجبليّ شارتنا،

ورؤیتك انسراح الأرض،
قبضتكَ انتفاضتھا

ویا خرق التعوّد، یا اتجاه النار،
یا وجھًا ولیس كمثلھ شيءٌ

و «یعبد» تشتھیك، وصحبك ابتاعوا بنادقھم
بأكیاس الطحین:

تمزّقت أرجوحة الوجھاءِ
كان بریق «یعبد» في عیونك،

حیث كانت قھوة المندوب
فوق شفاھھم،

وصعدت مثل رفیف آلاف البیارق في
الریاح، صعدت للجبل

الذي وفیّت نذر الدم فوق صخور قمتھِ،
تقاطَعَ بینكم سیل الرصاص/ القتل

وارتفعت إلى كبد
السما نجمھ:



ومولد شارة أولى،
ولیس كمثلھا شيءٌ

وثیقة
إن قضیةّ فلسطین المقدّسة، بعد نداء ملوكھا وأمرائھا العرب، وتعھدّھم وضمانھم في إنالة البلاد

حقوقھا، أصبحت قضیة عربیة، وقضیة كرامة وشرف للملوك والأمراء وللأمة العربیة كافة. لھذا
ترى قیادة جیش الثورة اعتمادًا على ضمانة الملوك والأمراء وحفظًا لسلامة المفاوضات، ولعدم
جعل أي ذریعة للخصم یتذرّع بھا للعبث في الحقوق المضمونة أن یترك المیدان مرابطًا بجمیع

قواتھ، بعد أن لم یبق لھ أي عمل.
٢٢/١١/١٩٣٦

ملف وثائق فلسطین. ص ٥٨٧
صوت القتلى:

تفرقْنا
وأبْعدََنا زمان القتلِ،

كان خروجُنا الدمويُّ یتركُكُمْ
لأعیننُا التي تشھدْ

ومن ینسَ الذي یبقى
فإن ضجیجَ أضداد العناصر

واصطفاقَ جناحيَ الطیر الذي
لا یترك التحلیق طول الدھرِ

سوف تقیم دائرةً
وتمزج في طقوسِ عقابھا الوثنيّ شارَتنا

وتنسج في دوائرھا لكم خیطَ الحیاةِ،
تمدّهُ

وتظل تبرمُھُ لیقوى ضد عادیة الخُطوبِ
، تقطعھُُ ھا الأزليَّ وبعد [في مھلٍ] تدیر مقصَّ

فیسقط في صحاري العقم من ینسى
وتزحف حولھ الكثبان
تلحق خطوه المذعورَ

إذ یمشي ویحمل رایة بیضاء للقتلة.



نذر الدم
ھا نحن نطُارَدُ ثانیةً!

.........
أتحدّث عن غابة وردٍ أحمرْ

ھا نحن وقفنا في الحقل
المحدودِ بأضلاع النار

یدنو اللھب من الأشجار ومناّ
أیدینا والأغصان الداكنة امتدت في الریح

نفَرََتْ خیر الأحصنة بخیرِ الفرسان
أتحدّث عن شمسٍ تذوي

أضلاع النار تضیق تضیق
أتحدّث عن غابة ورد أحمر
أضلاع النار اقتربت أكثر

فتعالي
یا سیدة الورد ویا سیدة النذرْ

ھا نحن نطُارَدُ ثانیةً.
١٩٧٣



سادت في الأفق طیور عمیاء
لأن الأوضاع على ما ھي
فإنھا لن تبقى على ما ھي

بریخت
مَنْ ھذا الطارقُ أبوابَ اللیل؟

الآتي من أسئلة الكل؟
ھل یحمل أي جوابٍ،
فعلاً؟ موتاً؟ إنھاضًا؟

ھل یحمل في كفیھ نبوءَتھَُ أم یحمل رأسھْ؟!
في الحلم رأیت طیورًا عمیاء

ومحمّلةً برسائل لا تقُرأ
وعدوًا منتصب القامة

ا أم لا]! [وأبي یتساءل مبھوتاً، إنْ كان عدو�
ومرایا خلف مرایا وأمامَ مرایا

وعلى الجنبین رأیت مرایا
رُ فیھا وَحدَه وأبي یتكرَّ

وعَلتَْ في الساحةِ جدرانٌ ملساءْ
أخطو مذعورًا فوق حفافیھا

وبكیت السقفَ، بكیتُ الأرض، تدلیت
(صرت احتمالات)

ثم واصلت النوم
وھا ھو ذا یدق یدق، والوادي یباغتھ انفجار السیل،

ینقصف
السفرجل تحتھ والتیّن والزیتون والخروب

وطاف الراكض المشدوه حول مداخل القریة،
و «عین الدیر» تحت السیل، لا رعیانَ، لا قطعانَ،

لا ناطورھا الأبديّ «حمدان» الوحید العین
وعشتھ التي لم یبتعد عنھا

سوى لیزفھ الأصحاب یوم زواجھ الرابع،
تبعثر قشھا القصبيّ وانجرفتْ

وظلتّ بندقیتھُ معلقةً على غصن السفرجلة العتیقة
[في الأفق طیور عمیاء

وأبي: الأمر النھي الجھل الوعد
یتكرر یتكرر یتكرر]

وھذا الراكض المشدوه حول مداخل القریة
یدق. یدق، والأبواب موصدةٌ،

[الطلقة بین الغصنین



القتلى بین الأشجار]
وفي صبحٍ، توھمناهُ، كان الطائرُ الأعمى

یحطّ على السفرجلة العتیقة
وكان ینُقَلُّ الخطوات بین الورد والقتلى

[امنحْنا الوِجْھَةَ واترُكْنا
لا .. لا تتركْنا فوق حفافي الجدرانْ]

سادَت في الأفق طیورٌ عمیاءْ
حَطَّت طارَتْ حطَّتْ طارَتْ حَطَّت طارَتْ حطَّتْ

و .. از .. د .. ا .. د القتلى بین الأشجار.
خفتت موسیقى الأشیاء
ھدأت أصوات الكون
وھا ھو ذا یدقّ یدقّ

یطلق صوتھ المفتوح
في الوادي الفلسطیني.

١٩٧١



رضوى
افتتاحیة

كما یدخل الماء جوف الصخور
بقریتنا في فصول الشتاء

یشق لھ ألف درب بباطن أعلى الجبال
ویخلد فیھا كثعلبة ترقبُ

ویصغي لوقع خطى الزارعین
وشقِّ المحاریث للأرض عامًا فعاما
ویخرج نھرًا، ونبعاً، ونافورة تسكبُ

ویھتف كالطفل:
ھا قد أتیتُ، تعالوا اشربوا

فیشرب منھ الیمام وأھل القرى
وقوافلُ ضلَّتْ، وسنجابةٌ تلعبُ

وتنغمر الأرض بالبرتقال
وتحمرُّ فیھا الورود، وتنضج كل الثمار الولیدة

كذلك حبكِ یدخلني
ویشرق وجھ القصیدة

* * *
رضوى

یا قمح الخابیةِ الذھبيّ
تنضجكِ الشمس المصریةُ

خبزًا للفلاحین یقوّتھم
كي تبذر أیدیھم قمحًا آخر

وتصیرّهُ أیدھمْ خبزًا
وتصیرین

* * *
قومي یا دائرة الأشكال

وضمي ھذا الكون الطفل
تعالي نتبادل حمل الكون الطفل بكفینا

فالكون جمیلٌ، وثقیلٌ، فتعالي
إني وحدي

* * *
لو ألقاكِ على جبل في التیھِ، وما فیھِ
إلاّ أشواك الصحراء ووھج الشمس

انبعثَ الناس من الرمل وجاء الأطفال
ورجالٌ وشیوخٌ وقبائل



وستجري في الصحراء الأنھار
یتعمّد فیھا الأطفال

یصبح وھج الشمس الشریرة ضوءًا للعشّاق
وعیناً ترعى الأولاد اللاھین

یبرق في الأفق البرق الفضيّ وینھمر المطرُ
تترامى غابات الورد

وینبعث البشرُ
وأصیر أنا
وتصیرین

* * *
وإذا أمشي عند حفافي الشمس

أوقفني النیل جوار الشارع
قاسمني حفنة فستق

وتحدثنا
أخبرني أنك ذات صباح

قدمت لھ وردة
وأتى بجمیع الأطفال یحدّثھم عن رضوى

ذات العینین الواسعتین
أخبرني أن الوردة كبرت في وھج الشمس

حدّثني النیل وقال:
سألتني عنھا الأشجار

سألتني عنھا قطرات الأمطار
سألتني عنھا أطیار الفجر

سألتني عنھا مصر.
* * *

یا ذات الوجھ المنذور لأرض الدلتا
ولحب فلسطینيّ مُتعْبَْ

یا رضوى، یا ذات الوجھ الطیبّ
یسري في جسمي نھرٌ وشراع

وأنا أبحر داخل نفسي كل مساء
یحملني تیاري الغامض نحو جبینك

وأنا أبحر داخل نفسي
داخل شِعري كل مساء

یحملني تیاري الغامض نحو جبینك
وأنا أبحر داخل نفسي داخل شِعري داخل وطني كل مساء

یحملني تیاري الغامض نحو جبینك
یتحوّل لون شراعي العاديِّ



إلى لون الدم المسفوك
على «كوبري عباس»

تطلع فیھ بنفسجة المنذورین
یقفون جوار النصب التذكاريّ «ونھضة مصر»

نذروا أنفسھم للعري الحارق
اه الأقزام وھم یلھون كي یكسوا وطناً عرَّ

یا رضوى
وأنا أبحر نحوك كل مساء

أحمل في مركبتي الكنعانیة تاریخ الشھداء جمیعاً
* * *

یا ذات الوجھ المنذور لأرض الدلتا
ولحب فلسطینيّ مُتعْبَْ

لما جِئتكُِ جئتُ كحبة زیتون عاریةٍ
لم أحمل ذھباً أو وعدًا

لكني حمّلتك وعدًا بقصیدة
ونذرنا نفسینا للعشق فلا ندري

من فینا المعشوق ومن فینا وطن المعشوق
ومتى نعشق ھذا أو ذاك
ما بین الراحة والزنزانة

ما بین الصمت وبین الصوت
ما بین المیلاد وبین الموت

یا ذات الوجھ المنذور لأرض الدلتا
ولحبّ فلسطینيٍّ مُتعْبَْ

إن كان الموسم ھذا العام شحیحًا
والزیتون قلیلاً في كلّ خوابینا

فلنقرع أسماع العالم:
موعدنا العام القادم

* * *
سمیتكِ أول مقتول خلف متاریس الكومیونة

سمیتكِ أول مولود في مصر الحرة
سمیتكِ أول عاشقةٍ منذ الطوفان

سمیتكِ أول فلاح ینضم لعز الدین القسّام
سمیتكِ أجمل طفلٍ ترضعھ بین الغابات غزالھ

تطلع من بین یدیھ الأشجار
لتمنح ظلا� لمواكب كل الناجین من المأساة

تطلع من كفیھ ینابیع الماء
لتسقي أھل السرّ الماشین إلى القدر الآخر



سیمتكِ أشجع من یحمي الباب
الموروب من الإعصار

سمیتكِ رایة بلدي
إذ یرفعھا أول من یصل الأسوار

* * *
یا من وصفتھا كل مواویل الرعیان

وشَدَتھا كل أغاني الفلاحین
یا من كتبتھا الأیدي

فوق الجدران الضیقة السوداء
یا ضد جمیع جرائدنا الرسمیة

إني أقرأ في عینیك الوقت القادم
* * *

تأتیني لیلة أن رسموا لحبیبي دائرةً
كالقرش المثقوب وقالوا

لا تتخطاھا
كي نرضى عنك

وقال حبیبي لا
فغدًا دائرة تحتضن بلاد الله

خرج حبیبي من دائرة القرش المثقوب إلى البیدر
وكحبات القمح توزع بین سھول المنذورین

وغدا دالیة یزرعھا معتقل
تطعمھ عنقودًا في كل مساء

خرج حبیبي من دائرة القرش المثقوب
واختار لمولده یومًا آخر

فاتسّع الوطنُ
كما یتسّع الأفق أمام المھر النافر

* * *
أنا یا رضوتي الراعي الذي مزماره القصبيُّ لا یتعب

أغنیكِ
عتابا، میجانا، شِعرًا أسمیكِ

وحقلاً للیمامات الصغیرةِ
تطلعین الزاد للأغنام والرعیانِ

ھل لي أن أساویكِ
سوى بالبیت

والوطن الذي تعطیھ كي یزھو فیعطیكِ
وھل لي أن أساویكِ

سوى برنین باب السجن حین



یرن منفتحًا على الشمسِ
وھل لي أن أساویكِ

سوى بعذاب لیل النیل
عِ القدُسِ أو بتوجُّ

ألا یا ظبیة شردت وراء البحر
إني طفلك الراعي

وأنت الأفق أمشي نحوك، اقتربي
فخرفاني الصغیرة، أسطري، شِعري نأت عني

ولست أنا بصیادٍ لأفزع ظبیةً شردت
ولكني أنا الراعي،

الذي مزماره القصبيُّ لا یتعب
أغُنیّك

عتاباً، میجانا، شعرًا، أسمّیكِ
وأركضُ نحوكِ، اقتربي

وأركضُ أركضُ، اقتربي
تعالي ربةًّ للخصب أحملھا على زندي

أطوف بھا بلاد الله والفقراء
أكرز فیھمُ باسمِك،

أقول: علامتي صوتك
أقول: علامتي جسدك

تعالي أحتضنك ینوّر النوّار
تطلع نبعةٌ فوّارةٌ في الأرض ما بخلت على أحَدِ

ديَ الحیاةَ على مدار العامِ تعالي خلصیني من تعوُّ
رَ أوجھ الأشیاءْ واخترقي تكرُّ

تعالي وادخلي جسدي
تعالي وادخلي جسدي

ولیس برفق من یتجنبّ الأشواك حین یداعب الزھرة
ولكن

مثل عاصفةٍ على شجر الصنبور في ملاعبھِ
ومثل تنقُّلِ النیران في الحطبِ

توَُجْوِجْ في جفاف الجذع جامحةً
فكل شرارةٍ نجمٌ

وكل توھجٍ جمرة
تعالي مثل مكتشفٍ

قُ بعد رحلتھ خرائطَھ القدیمةَ یمزِّ
غیِّریني وادخلي جسدي

كعصیان على متن السفینةِ



تستبد بھا ریاح البحر (یا أشیاء كوني
كیفما شئنا، ویا صاري السفینةِ،

اعبر الدنیا وحیدًا
أو تكسّر)

تعالي صیرّیني مثلما الزیتون تعصره الرحى زیتاً
ویمھر حلوةً زُفتّ لفلاحٍ ترقَّبَ ثروة الموسم

تعالي وادخلي جسدي
كھبة ریح

یصلي ألف بحار لمقدمھا
توقفت السفینة في أعالي البحر

من شحّ الریاح بھم
وفي أقصى الموانئ ترقب الحلوات عودتھم

وھبيّ
عَلَّ شاطئھم یلوح، تلوح في كل المرافئ

رفة المندیل في الأیدي ..........
وتخبرنا نوارس شاطئ الأیامِ

أن الواقفین على الموانئ صادقون
وأن موج البحر كاذب
تعالي وادخلي جسدي

كَرَشٍّ ھَبَّ من خرطوش صیاّد على الدوريِّ
كوني الآن لاذعةً
كأحلى ما تكونین

ادخلي جسدي
كما الشلال یدخل أول النھر

ارفدیني
ولنكن نھرًا

عظیمًا ما لھ مَثلَُ
ونركض: علَّنا نصَِلُ

* * *
عیناك! تطول حكایة عینیكِ

فرسٌ أطلقھا البرق من الشرق
لمحتني، حملتني عبر التاریخ إلیكِ

ھا ھي تعدو فوق بیادرنا
المرشوشة بالأمطار

تعدو فوق المرج
فیلتفت الفلاحون

رفعوا أجسادھم التعبى



والتفتوا:
فرس تعدو فوق المرج

... یعودون لجني المحصول.
..................

فھاتي نظرةً في البعد أجلس في مساحتھا
كطفل بعدما عوقب

یقرفص صامتاً ویغالب الدمعا
یظل معلقّ النظرات یرسلھا إلى أمھ

كأن صلاة كل المؤمنین تحل في جسمھ
فیخشع بین أیدیھا

وقد یضحك
وقد یبكي

فھاتي نظرة في البعد
أجلس في مساحتھا
كطفل بعدما عوقب

.......................
وحدي أحمل أفراح الغابات

والأنھار السریة، عباد الشمس
أحملھا

أحمل قاعات المعتصمین الشبان بلیلات البرد
أحمل أحزان الغابات

والأشعار وكل مواثیق المطلوبین
أحمل باقات النرجس من «عین الدَّیْر»

تلذعني رائحة الزعتر
وأراني حلوًا،

خیاّلاً تحكیھ مواویل القریة
وتجُنُّ میاه النھر بأغنیة الأطفال

«أبحرتْ كل المراكب
ھَرَبتَْ كل الثعالب

یا غراب الجوع لا تنعق علینا
أصبح المغلوب غالب

ھللّویا!»
* * *

عیناك! تطول حكایة عینیكِ
فرسٌ أطلقھا البرق من الشرقِ

لمحتني،
حملتني



عبر التاریخ إلیك
یسكنني شِعر الورد وشعر النذر:

ما دامت عیناك دلیلاً لنشیدي
فأنا شاعر

وأنا والشعرُ لعینیكِ
* * *

تأتیني أمسیةُ ترقُّبنا وقع الأقدامِ
على درج البیت

والطَّرْقَ على الباب النائم
ھا قد جاءوا في طلبك
لا .. لم یصلوا .. بعد

كانت عیناك الخائفتان قلیلاً
والعارفتان كثیرًا

أقوى منھم
* * *

حین ذھبت
مالت أزھار اللوتس نحو الماء

ومدّت كفیھا تستبقیك
* * *

حین ذھبتِ
حقل من عباد الشمس تلفت نحوكْ

* * *
حین ذھبتِ

صعدت كل الأفراس البیضاء لأعلى التل
تنتظر تفتحّ زھرات الوادي

كي تعرف أنك عدتِ
* * *

حین ذھبتِ
تغیرّ معنى الطرق على الباب

وتغیرّ عنوان البیتِ
* * *

یسألني أطفال الحي
اللاھون وراء فراشات العصرْ:

ھل أنت الیوم بلا أختكِ؟
فأقول لھم

أختي ذھبت بعد البحر
فانتقلت غابات اللوز الأخضر



بعد البحر
أختي ذھبت بعد البحر

فانتقلت أشتال الزیتون الذھبیةّ
بعد البحر
وأقول لھم

العالم
یرحل عنيّ بعد البحر

وأنا
أتحمّل وحدي

أتحمّل
یا أطفال الحي

اللاھین وراء فراشات العصر
مھمّة أن أحیا

* * *
یا زوجتيَ الغائبة بعیدًا، بعد البحر

أتوھّم في لیلي أن النوم عمیق
لكنّ غزالات الحلم الواسعة العینین توافیني

تأتیني أمسیة الفستان الأزرق
لما غافلتِ البحر نھارًا
وسرقتِ لفستانك لونھ

فاسودّ البحر طوال اللیل
یتھامس مع موجاتھ

ویھدئ من غضبتھا الصاخبة علیھ
ویعدھا أن یسحرك بسحر الشمس النائمة وراءه

یأخذك بعیدًا في صحراء البحر
ویرُجع لونھ

وتموّج فستانك باللون البحريّ على جسدي
وتعانقنا بین الرمل وبین الماء

لكنّ الشمس النائمة وراء البحر
سحرتك كما وعدت، لما بزغت

وأعادت للبحر الزرقة
فخطفكِ یھدھدك السحر الشمسي

وغلبني
أعلنت ھزیمتيَ القاسیة وحیدًا عند الشاطئ

أرسل عینيّ بعیدًا .. بعد البحر
من یرفع عن محبوبي

ھذا السحر



من یعطیني قوتھ الخارقة
لأغلب بحرًا

فأنا أرسل عینيَّ إلیك أصیحُ أصیحُ
غلبني البحر

* * *
یا زوجتيَ الغائبة بعیدًا، بعد البحر

أتوھّم في لیلي أن النوم عمیق
أستیقظ عند الفجر

فتطلّ مع الفجر قصیدة
تسألني عنكِ

لا أبكي
أذھب لحظات لسریرك

تستیقظ منھ قصیدة
وتقول «صباح الخیر»
وأقول «صباح النور»

آخذھا من كفیھا
وأعود إلى قلمي وإلى الدفتر

تجلس بجواري
واضعة راحتھا فوق الخدّ

تسألني عنكِ
لا أبكي

أنظر للمكتبة الھادئة كما كانت دومًا
في ركن البیت

وأرى أوراقك ألمسھا
ترتعش على شفتيّ قصیدة

تسألني عنكِ
لا أبكي

وأمدّ یديّ إلى ألبوم الصور الأحمر
فتطلّ قصیدة

تنتشر قصائدك، تحیط بطاولتي
نتحدث عنك طوال اللیل

وتھلّ الشمس
ویجيء نھار آخر

وتردّد كل قصائدك نشیدًا في الأحلام:
أمي تركتني عند الفجر

أمي ذھبت بعد البحر
ھاتیھا یا فرس الشعر



وسأسقیك حلیباً مسحورًا
یحملك إلیھا

فتعالي یا آلھة السحر
واسقي الفرس الفضیةّ حتى تشبع

وانتظریھا حتى ترجع
تعدو الفرس المسحورة تبحث عنك بعیدًا

.. بعد البحر
ویجيء الظھر
ویجيء العصر

ویطل الفجر
ویمر نھار آخر

تخرج فلاحات قرانا
یحملن دلاءً

یرشقن سماء القریة برذاذ الماء
ویغنیّن نشید الاِستسقاء

یا رضوى
وأنا أستسقیك

ودلوي مملوء بزھور الأشعار
أرشقھا بین یدیك

وأدوّرھا سبع أساور في زندیك
أفرشھا فوق طریقك

یفرغ دلوي المملوء، فھل یأذن محبوبي لحظة
لأعود إلى بیتي البريّ النائي

كي أحضر دلوًا آخر
مملوءًا بزھور الأشعار

أرشقھا طول الموسم بین یدیك،
وفوق طریقك

فأنا
كالفلاحات بقریتنا

أخرج في اللیل لأستسقیك تھلیّن عليّ
وأظلّ أطوف القریة
أستسقیك فھِليّ ھليّ،

ھطلت أمطار الفلاحات
فغنین نشید الشكر لآلھة الأمطار

وروّحن
وأخلین الساحات

أما شاعرك الواقف في عري ظلام القریة



ما زال یغني وحده
غطاه ندى اللیل وكلَّت قدماه

یا رضوى باحت لي أصغر نجمة:
راعینا یأخذنا اللیلة بحثاً عن رضوى

فتعال لعلكّ تلقاھا
یا رضوى

إني والقمر الراعي والنجمات نسیر إلیك اللیلة
وأنا والقمر الراعي والنجمات تعبنا ونعسنا

ھل تأتین؟
* * *

یا رضوى الغائبة بعیدًا
بعد البحر

ھا نحن حَمْلنا باقات الورد الأحمر
وتوزّعنا

في كل مداخل قریتنا
ننتظر خطاكِ،

یا رضوى
الزرع الأخضر طفلٌ

القمر الأحمر طفلٌ
والعالم طفل

فتعالي
ھا نحن توزعنا في كل مداخل قریتنا

ھا نحن حملنا باقات الورد الأحمر
١٩٧٣



الطُوفان وإعادة التكوین
بیروت ١٩٧٢



الإھداء 
إلى رضوى عاشور



لو كانت عكا خایفة من ھدیر البحر
ما وقفتشْ ع الشط

مثل فلسطیني



قصیدة للزمن الفلسطیني
یكبر الجرحُ على جبھتھا

ویجيء الناعق الغابيُّ مثلومَ التقاطیع وینمو
ألفُ ثلمٍ فوق أراضي

والتجاعید على وجھ جنین أنثويٍ كلمّا
ولدتھ المرأة ارتد إلى الرحْمِ

لیمُضي یومَھُ التالي انتظارًا للولادة
(أنا شاھدت مولدَهُ مساء الأربعاء ھنا

وعودتھَُ صباحَ الیومِ للرحم الممزّقِ منھكَ النبضِ
وأخبرني بأن رجوعَھُ ھذا ھو السابع)

...................
یسَقطُُ الثلج على جبھتھا

...................
ومغنیھا یشق الدرب بالكفین والآتي الخرافيُّ وراءه

وجھُھ بیدرُ قمحٍ مشبعٌ بالمطرِ
راحتاه اخضرّتا بالثمرِ

تطلع الجنیة المسلوبة العینین من ترُبة جاري
آه من طلعتھا الشاحبةِ اللون ومن قصتھا

(أنا شاھدت مولده الخمیس ھنا
وعودَتھُ صباح الجمعة التالي لرحم الأم

وأخبرني بأن رجوعَھُ ھذا ھو الثامن)
................................

ومغنیھا یرد الزاحفین الكثر عن عفتھا
................................

وذكور الطیر والسخط الذبابيّ الذي یملأ أحشاءَ الدوائر
حاملاً أصوات من ماتوا على ساحتھا:

حزمةٌ من حطب الغاب تعود
خضرة الإخصاب فیھا، والوریقات. وتمتد جذورٌ

في الترابْ
(فتولج في الھواء غصونھَا الخضراء

وترتجّ البراعمُ في جوانبھا
وترتعش الذوائب في أعالیھا

وأنا أمشي على بیدر أیامي الذي یصغر عامًا بعد عامِ
أنزف العمر على عزّتھا

حاملاً كلَّ بذوري وانتظاري
(أنا شاھدت یوم الجمعة المغبر مولدَهُ



وعودتھ صباح السبْت للرحم الممزّق
صاخب النبض

وأخبرني بأن رجوعھ ھذا ھو التاسع)
.......................

یثُمر الجرح على جبھتھا
.......................

ویشق الذكَرُ البريُّ في تربتھا
كل أثلام التواریخ التي نمقتھا

تِھا آهِ من طلعتھا الشاحبةِ اللونِ ومن قِصَّ
ماتت الأیام فیھا ستَّ مرات وقبل السابعة

كانت اللحظة أغلى ونداء الدرب أحلى
وخطى الصبیة أجمل

حینما مروا عن المنعطف الأصفر
وامتدت خطاھم للجبال

* * *
أنا شاھدت مولدَهُ الأخیرَ ھُنا مساء الیومْ

وما زالتْ عیوني السودُ أسئلةً تحدّقُ في صباح الغدَْ.
١٧/٤/١٩٧٠



الطوفان وإعادة التكوین
لا شكلَ للوحول

قَّ في رحم الجدار شاھدتُ جثتّھُ تسدُّ الشِّ
فلمحتُ فكرةَ شاعرٍ لم تولدِ

وعلى التراب رأیتھُا لا تنتھي أو تبتدي
أسرابَ خلقٍ عند أقدام الجدارْ

ذھبوا وجيء بھم وعادوا یذھبون
وكأنھم یتناوبون لفتح باب

ـ اِجلسْ فأنت ھنا سجین الاِصطبار
- أعیا خطاي الانتظار

- والباب یقبع كالعجوزِ المُقعدَِ
الظل والنار:

ذھبوا وجيء بھم وعادوا یذھبون
سكنوا إلى ظل الجدار
والأرض جمرة موقدِ

- ھل عاد یولیسیس من رحم البحار؟
- أھو المغني في الطریق یعد خطوات النھار؟
(- سقراط ینتظر الحیاة وكأس سم في انتظار

- وقضاتھ صنم انتظار
- ماذا یدبرّ للغدِ؟
- ماذا یدبرّ للغدِ؟

جذور كامنة:
ویمرّ نخاسون تتَبْعھمْ إماءْ

ونداءُ دلالّینَ ما اختلفوا ولا اختلف النداءْ
ھابیل یسمع صوتھم في القبر منكفئاً كما انكفأ الجنین.

حلم:
وغناء قرصانٍ دمیم الصوتِ یأتي من وراء

متھافتاً یدنو بإیقاع بلید
متقطّعاً كشروخ آلاف المرایا. والرجال

ركبوا البحار بخفق مجداف وحیدْ
خطوات بلقیس (رؤیا)

بلقیس قد بعُثتْ تھیم بلا عیون
تتلمّس الخطواتِ ما بین الثكالى الساھماتْ

وتمد كفیھا فتبصر ما تجعد من ضروع المرضعاتْ
- ھیا فما الطوفان منتظرًا لنا

- أني سأبقى ھا ھنا



- فلتحملي مندیلنا المعقودَ، زادًا للطریق
- وأنا سأحمل ما تبقىّ من متاع

- إنا سنمكث ھا ھنا
- ھیا بنا

إناّ سنمكثُ ھا ھنا
وتشق بلقیس الكفیفة دربھا بین الركام

عمیاءَ یضنیھا التعثرّ والظمأ
وكأن مصباحًا أضيء ھنیھةً ثم انطفأ

وانقضّ مأربُ راح یضربُ راح یزأرُ راح یلتھم الرجالْ
ر وانكفأ! وكأنَّ وجھ الأرض كُوِّ

الموت في سفائن الورق
ـ قلبي على ولدي البعید
ـ أوَلا تكف عن السفر؟

ـ مندیلك المعقود لا تنساه ـ زادك في الطریق
ـ واذھب رعاك الله إني في انتظار.

(وعلى میاه النھر قد نثُِرَتْ سفائنُ من ورقْ
أخفت ثنایاھا قروشًا آكلاتٍ للصغار
وتراكض الأطفال ما خافوا الغرق

ذھبوا ..
وعاد النھر أحمر كالشفق
ولمحت مشھدھا الأخیر:

الجثة الصفراء قابعة على صمت المساء
صمت المساء ...

والریح آتیة من الشرق المضاء
والقوس مشدود الوتر

١٤/١/١٩٦٩



الفلسطینیون
ـ ١ ـ

وما زال الغد الآتي حصاناً في حقول الظن
ولكني أرى الخیاّل مرتدیاً إزار الموت

فھاتوا یا نواطیر البساتین البعیدة أجمل الثمرات
وزوّاداتكم والزیت والزیتون والوردات
وغنوا من مراثي أعتق الجدّات أغنیةً:

(احكوا لنا یاللي رأیتوھم
ماتوا عَطَشْ ولاّ سقیتوھم؟)

ـ ٢ ـ
أحب عنادك الجبليّ یا وطني

أضمّ جبینك المھموم في صدري ولا أشقى
ولا أبكي لأن مراكب الإنقاذ قد زادت قوائم أھلك الغرقى

ولا أستحلف الأمواج أن تأتي
بھم أحیاء ثانیة، ولست بلاعنٍ زمني

ولا أبكي انقضاء الأمس یا وطني
فإن غرقا وإن شنقاً وإن حرقا

فإناّ دائمًا نمشي على أعمارنا نلقاك
وإناّ دائمًا نمضي
وأنك دائمًا تبقى

ـ ٣ ـ
جبینكِ قلعة المھزوم یا حبي فضمّیني

أعیدیني إلیكِ لأبدأ الأیام ثانیةً! أعیدیني
وھاتي كفكّ الحقليّ یا حبي وداویني

فإنيّ سیفك المكسور والمُلقى على الطینِ
وإني الیوم مھزومٌ

ولكني فلسطیني
ـ ٤ ـ

«لا تظُْن دمعي خُوفْ دمعي ع أوطاني
وع كمشةِ زغالیل بالبیت جوعاني
مین راح یطعمھا بعدي؟ وإخواني

اِثنین قبلي شباب ع المشنقة راحوا!
ظنیت إلنا كبار تمشي وراھا رجال

تخسى الكبار إن كان ھیك الكبار أنذال
وّ� اللي ع روسھم ما تصلح النا نعال

إحنا اللي نحمي الوطن ونبوِّس جراحو!»



ـ ٥ ـ
یعلِّق جدّيَ الآتي من الودیان قمُبازه

وحَطّتھ وعكّازه:
تون» ھناك وأوراق « الزَّ

یصبغھا احمرار الدمِّ والحمْرة
فھل ستواصل استمرارك المجبول بالعادة؟

وتشرب قھوة الإفطار في الشرفة
وتسمع نشرة الأخبار قبل النوم؟»

* * *
وحین مضى مع التاریخ والنسیان

لمحتُ على وجاق البیت قمبازه
وكان بیاضھ یحمرّ مصطبغاً بلون الدم.

٢٦/٥/١٩٧٠



أسفارٌ مُعاصِرة
ـ ١ ـ

أعناقُ خیلكَ تستدیر إلى وراءْ
نفرت من المرئيّ.

ویبللّ العرق المُضاء
أعرافھا الغبراء والغمد المدلى دون سیف

لا تروِ عن أسفارك المتوحشة
مُترقبوك مضوا وھیمَنَ في المكانْ

ظِلُّ الغیومِ كمضربٍ لخیام قوم ھاجروا غرباً وما
حملوا الخیام

العطش مُلقىً في طریقنا
كجثث النیاق المنتفخة
مررنا عن قبور كثیرة

وكانت الشواھد
تمجّد كل المقبورین!

وكان الأفق مرآة مُصدّعة، وبعض الشمس مخفی�ا
وفي وجھ الخیول

بعض البكاء
واستوقفوك!

وبلادك المسحورة ابتعدت وغلغلھا الغیابُ
وكان لفح الریح صیفی�ا وأعمدة الغبار

جسرًا من النفي المعلقّ
حین ألقمك الغزاة السھمَ
واستلبوك یقظتك الثمینة

وتواصلُ الدنیا .. وتمشي
وبلادك المسحورة ابتعدت وغلغلھا الغیابُ

وأنت تمشي نازفاً
واستوقفوك!

وعرفتَ أن جراحك ازدحمت على أبواب موتكَ
واستبدّ بك التداخل في الحیاة سُدًى

وكان الأفْقُ مِرآةً مصدعةً
وفي عینیكَ بعض الدمع یبدو ثم لا یبدو

وكنت الأول الآخر!
فارسنا المتعب
نام على الجواد

فارسنا كان ینفض عن جراح وَجْھِھِ



حبات الرمل
(كان ینفضھا بوھن)

ـ ٢ ـ
مررنا بین قبور كثیرة

ووراء الكثبان المتحركة
رأینا بیوتاً بیضاء

لا نوافذ فیھا ولا أبواب
(سمعنا منھا أصواتاً بشریة)

(تفَتَّحي! تفتحّي!
یا زھرة البیوتِ یا مداخل الأسوار
وقدمي للفارس المسكون بالأسفارِ

وردةً حمراءَ أو أغنیةً عن الوصول)
* * *

وتدور حول السور خیلكَُ
والغبارُ یلوذ بالخطواتِ

یسرق من أمامك كل أثار المدینة
وتجیئك الأصوات صحراویة الرجع: «ارتدع»!

وتطیر آلاف السھامِ
وبینھا، كالومض، یعبر طائرٌ

لم یرتبك
وتروح تنزع ما أصابك من سھامْ

وتمرُّ
تعبرُ. والعمائر تختفي

وتظل مثل السیف فردا
وتظل تحمل في یدیك حیاتك الحمراءَ

تسكبھا على سور المدینة
تموز ١٩٧١



الذي حدث
لیلٌ مقتولُ العینینْ

والریح بیادر محصودة
وحصان العائلة البنيُّ بلا سیقان

وأمام الباب جلستُ على ماء البركة
أذناي بقایا أنشودة:

(الریح بیادر محصودة
من راحوا راحوا یا دار

أعتاب البیت ھوت
ینجرف البیت ومن في البیت

ینجرف البیت
اِفتح عینیك!
اِفتح عینیك!

فاللیل ھنا میْت العینین!
طفلان ھنا

ھویا في القاع
وسمعتُ من الوادي صوتین

وأنا ........
وأنا أھوي في قاع البركة

وتغطیني الأمواج إلى الأذنین
ومیاه البركة تھمس في الأذنین:

(ما أوجع أن تنسانا عین الأھل!)
مرت أیامْ .. مرت أعوامْ

وأنا أمضي بحثاً عن رب البیت
عن والد ھذین الطفلین!

تشرین أول ١٩٦٨



المنافي
الموج یقذف بالمحار من البحار إلى الرمالْ
ویمد فوق خرائب الصحراء أغطیةَ الزمنْ

ھرمت بقاعُ الأرض ـ لا ظلٌ یداعبھا
ولا قمر یساھرھا ولا حاد یغنیھا

وأنا أحدّق عبر أشرعة الخلیج وعبر رجرجة المیاه ـ
إذا شعاع الشمس عند المغرب الرواح بالمحمّر من كفیّھ

ھزھزھا
وأسلمھا لكف الریح ترقصھا فتبعدھا وتدنیھا

وتمرّ قافلة النھارِ بلا انتظارٍ للغریب
ومطارقُ الزمن البعید تلوح لي عبر الممر

ولوافح الریح المحمّل بالغبار
صخبٌ یعربد: لا مفر

وتغیب قافلة النھار
حزیران ١٩٦٨



الحضیض
وعُدتَ یا خریفُ یا ألمََ

فتشت في جیوب سترتي
عن «مرحباً» أمدھا إلیك بالیدین

فلم أجد
وعندما مررتَ في الطریق

تعثرَتْ خطاي یا خریف
بالذي بعثرتَ من ورق

وقد حَمَلْتُ جرّتین منذ صیفنا
الذي استدار للوراء

فوق ظھري الذي انقصمْ
لكنھ لم ینكسر، ولم أمِلْ للأرض

والآن جئتَ یا خریف یا ألم
وقد تكسّرت جرارنا

ونحن راكعونَ نجمعُ الفخارَ خوفَ أنْ
تدوسھ قدم

(یا ماشیاً في حینّا
رفقاً إذا مشیت

قلوبنا علیك
فلتبق حیث أنت)
(لا تفتح الشّباك)!
(لا تغلق الشّباك)!

صَبیَّةٌ كانت تلفُّ بالحجاب وجھَھا الملیحَ
في الشّباّك

عیونھُا تطلُّ بین فتحتین في الحجاب
(فا� أوصى المؤمنین الاحتشام)

ومرّ عابرٌ .. حدّثھا، من خلفِ ذلك الحجاب
تسَاوَما على الثمنْ

من خلفِ ذلك الحجاب
وجاءھا في لیلةِ الخمیسِ وھي تنتظر

.................
وأقبلَ الصباحُ والصبیةُّ الرصینة

تطلُّ بالعینین من شباّكھا
(من خلفِ ذلك الحجاب)

ومرّ عابرٌ جَدید
(والصفقةُ الحمراءُ والفراشُ والثمن



وبعدَھا
یضیعُ في المدینة)

والناسُ والأسواقُ والأعمالُ ـ
أسدلت وراءَه الحجاب

وعادت الفتاةُ للشباّك باحتشام
مدینةٌ

محمرّةُ الخدودِ كالحمّى تھیمُ في الطریق
تمدّ كفیّھا لتطفئَ العطش.

تشرین الثاني/ ١٩٦٧



میجانا
.١

«یا میجانا یا میجانا یا میجانا
زحلق حبیبي ع البلاط وْقعتَ انا»

عیون مُنْشِدِ الغناء عیدْ
أكتافھُُ الزیتون في الجبالْ

زنودُهُ أساوِر الخلاء
یحب بنتَ العمِّ حبَّھُ لأوبةِ المساءِ

من حصاد بیدرٍ بعید
لھا یعود في المساء

في راحتیھ باقة من السنابل الجدیدة الجنى
«یا میجانا یا میجانا»

ضمّیھ یا عبلة
وارسلي القبُلة

تتبعھا قبُلة
فھكذا یرتاح)

.٢
یختال في الأحلام بین التربة السوداء

وزرقة السماء
وحلمُھُ دھرانِ

وحشة السنین فیھما وروعة المنى
ینبھرُ الغناء: میجانا

«یا میجانا یا میجانا یا میجانا
ریح الشمالي یا نسیم بْلادنا»

.٣
الدرب نحو الحقل أخضر

أھدابھ الآقاح والزھور
ویھطل الغناء میجانا یا میجانا

ویھطل الرصاص
قنابل، دم، رصا.. ص

ریح الشمالي تحمل النذور
یموت ثائرٌ قبیْلَ مطلعِ الصباح كلَّ یومْ

ویھطل الرصاص
ویھطل الغناء:

.٤
«یا میجانا یا میجانا یا میجانا



رنَّ سیفھ ع الدرجْ زَغْرَدْتَ انا»
...................

ینھمر الغناء میجانا
ویھطل الرصاص

«وصرح الناطق باسم مكتب الوزیر ...»
ویھطل الكذب

ویھطل الرصاص كالكذب
الجدّ كاللعب

والسیف كالكتب
وكل ما في الأفق زور

.٥
أحلامھ دھرانِ

وحشھ السنین فیھما وروعة المنى
یا میجانا یا میجانا

ویھطل الغناء:
.٦

راح الصحاب یحصدون
ومنذ مَطْلع الصباح یحصدون

سنابل الحقول تنحني على المناجل المفرّقة
كأن طفلاً راح یبكي فوق صدر أمھ

فمات وانحنى.
(یا أیھا الصحاب .. تحصدون
ومنذ مطلع الصباح تحصدون

فلتنظروا إلى الذي تحملھ أیدیكم المشققّة
مناجلٌ كثار
وأذرعٌ كثار
وأعینٌ كثار
لكنما الجنى

سنابل
تموت في أیدیكم المحترقة

ویھطل الغناء
.٧

«یا میجانا یا میجانا یا میجانا
یحیا الزمان اللي جمعنا ولمّنا»

حبیبتي عن وجھك المحبوب
لن أغیب

أعود في مغیب كل یوم



أعود كل یوم
أعود كل یوم

أ ع و .. د
ویھطل الرصاص

.........
تبكیھ بنت العم

یضیع رسمھ الغریب في الجبال
یحملھ الزیتون والتلال

وعند موسم الزیتون، موسم الجنى
سیھطل الغنا:

یا میجانا یا میجانا یا میجانا
یحیا الزمان اللي جمعنا ولمّنا

.٨
تحملق الفتاة في الشباّك

یجيء صوتھ الجریح من ھناك
« ـ حبیبتي .. أھواك»

١٠/١٠/١٩٦٨



عندما یختار البشر أسماءھم
ھذا ھو القلق المخاض

..........
تتشقشق الأمواجُ،

تنكسر الریاحُ وتصبحُ الجدوى
لَ الأجیالِ في زمن جدیدْ. سفائنَ حاملاتٍ أوَّ

عتِقتْ دمائي حین لم أبدأ
وكنت أنا المقدَّدَ بالتساوي في الفصول الأربعة

وخطوت ممتھلاً، ومندھشًا خطوت، خطوت منطلقاً،
خطوت خطوتُ مُنْحطمًا، ومبتدِئاً خطوتْ

واخترت إِسمي.
وعبرتُ، جاسدتُ البحار

ومت في قیعانھا العشباء مرات كثیرة
وبعُثتُ مرات كثیرة

نارًا بعُثت، بعُثت عرافاً مریری�ا، بعُِثتُْ بعُثتُ قدّیسًا
وحین بعُثت ملعونَ الخطى باركتُ نفسي!

وأنا ھنا
لكنني: الشط القصيُّ

تھبُّ منھ إلى ھنا ریحٌ
فھل تقفون خلف السورِ، ھل

نظرتْ عیونكُُمُ لوجھ الماءِ یخفي في ترجرجھ
السحیقِ البعدِ

آلافَ الصنادیق الممسمرةِ الصغیرة؟
ھذي ھي الأرض التي ستضاجع الأفعى

وتعبر فوقھا كل الصفوف المستقیمة بانتظام:
متعرجٌ إنيّ، ومنقطعٌ، ومتَّصِلٌ، ومنْثلَِمٌ

وأھواكِ!
أھواك یرُجعُ صوتكُ الشمسيُّ

أصداءَ ابتداءِ خلیقةٍ أولى
تعیش أوائلَ الأیام تبني أولَ المدنِ

مرددة نشید نشیدھا الأولْ!
نقول للأیام

ما كان لم یكُنْ
وما نریدُهُ یكون!

ویضجّ دربي بالتماثیل الكثیرة، جسريَ الحجريِّ،
أعرفھا وأعبرھا إلى حریتي الأولى



لأھواكِ.
ومُلاحِقوكِ ھم المكانْ

وأنا السفر
ویظل یدعوني نسیم الضفة الأخرى

وأعراسُ الغجََرْ.
تشابك الأصابع التعبى

وخطوةٌ في الشمسِ،
خطوتان

وھذه الرقصة:
زنجیةٌ یرنّ فوق ثدیھا القمرْ

أندلسیة رأت بعد النوى غرناطة
وبابلیة تود لو ضاجعھا تموز

وھذه الحقول
مغمورة ببعض ماء الشتوة الأخیرة
وتقول لي في الحلم زائرتي الوحیدةُ

أن طیرًا حطّ فوق ذراعِھا
ومضى

وتقول خبَّرھا بأن الأرضَ
لن یتفتق النوار فیھا

قبل أن تخُفي المحاریث العتیقة
في سفوح القریة الجرداء

ـ ثم تقول خبرّھا ـ
بأن تستوطن الجبل المطلّ على میاه البحر تسع سنین

وتظلّ توقد كل لیل نارھا
علَّ السفائن تھتدي

وتقول ـ
ارون قد وصلوا لقریتنا الصغیرة في المساء بحَّ

وتشقشَقتْ في السفح أنسجة الترابِ
تفَتََّقَ النوارُ

علقّھ الصغار على الصدورِ
وطار فوق حدیقة الأطفال
رفٌ من عصافیر البراري

واستعاد السفحُ مملكةَ المطرْ.
.................

ویطُِلُّ زَھْوُكِ كالتفاتِ الخْیلِ فجأة!
٢٦/٥/١٩٧١



طائر التلال الغاضبة
یحكون أن اللیل في مدینتي یموت

وتسقط النجومْ
یحكون في مدینتي

عن طائر معفرّ الجناح
عیونھ مفتوحة لا تعرف النعاس

وریشھ الجمیل یا صدیقتي أھداب ثوب عرس
لكنھ یطیر في مدینتي

یدور في السماء
ویشتكي

من غضبة التلال
وغضبة الریاح

فالریح یا صدیقتي ترمیھ في البعید
وترفض التلال أن یحطّ فوقھا

صدیقتي
ھل تحلمین؟؟

ویلي إذَن!
١٩٦٣



موت وراء النھر
صوت خلفي منفرد

متُّ فیھا مرتیْن
مزقوا صدري ووجھي والیدیْن

ووراء النھر آتیكم بصدري وبوجھي والیدین . .
وعیون اللیل فكّا مقصلة

بینما في صدره ألف نھار
وعلى أكتافھ عشرون شمسًا وقمر

ردَّدَتْ في الصمت عرسھ
یوم ماجت ساحة الدار تغني میجانا

ثم طافت، زفةّ العرس بحارات المخیم
(كیفّ كیفّ یا مھندّ مالكْ زعلان

زفیّنالك بھیة طلق الریحان)
وھو في الخندق شیخ وجنین

الحركة الثانیة
یزحف الوقت ثقیلاً

ثم ینقضّ لحوحًا مثل خوف الأمھات
كلما عاد حصان الإِبن وحده:
(طلتْ الباروده والسبِعْ ما طلّ

یا بوز الباروده من الندى مبتلّ)!
الحركة الثالثة

(فلتداعب یا نسیم اللیل شعره
وامسح الحزن الضبابيَّ برفق عن جبینھ

واغمري بالورد والأغصان صدره
یا مناقیر الحساسین وصلي لعیونھ

فلقد كان حبیباً للعیون).
ـ أنت خائف؟

ـ ذلك الطفل الذي ندعوه خوفاً ونحبھ
نلتقیھ معنا
ربما أتعبنا

كلما أیقن أني خارج نحو الردى
ھتفت عیناه خذني

وأنا أتركھُ
وحدَه أتركھُ

(أي بیت نوقد النار ببابھْ
نبسط السجاد في كل رحابھْ



نزرع اللیمون في خصب ترابھْ
أي منزل

سوف یحمي اثنین من برد الشتاءْ
ویغطي سقفھُ العالي جنیناً سوف یقُبْل

أي منزل
سوف نبنیھ أجبني أي منزل؟

قبل أن نقُتلََ مراتٍ كثیرة!
الحركة الرابعة:

إنني والموت جاران وكم یسُمعنُي
دورة المفتاح في الباب المجاور

نتلاقى كل یوم ونسافر
في دروبٍ كلما امتدت بعیدًا

أرجعتنا في النھایة
تحت سقفین نعیش الاِنتظار

...................
یا حبیبي . .

عندما تحمل في كفیك أعوامًا كثیرة
وتوافیك حكایات أبیك

سوف تلقى رجلاً
كان یا طفلي یحب الشعراء

ویحب الأغنیات
ویحب الكلمات (وعلى الأرض السلام)

مثلما كان یحبك
یا حبیبي

كان یخشى الموت مثلك
ومضى یلقاه في نصف الطریق!
ومضى یلقاه في نصف الطریق!

كان ھذا كل شيء
یا حبیبي

(یا ملیك الموت لا تدن كثیرًا فھو نائم
في انتظار الصحو إن جاء الصباح

ولْتطَِرْ فوق الجراح الخضر یا سرب الحمائم
حاملاً عطر الندى فوق الجراح

ثم صفقّ مرتین).
ھا ھنا یأتي الردى من غیر لحظات احتضار

ویصیر الأفق حفرة
ض: وتعالت ضجة الموت مع الدَّبكة خیلاً لم ترُوَّ



(كیِّف كیِّف یا مْھنَّد مالكْ زعلان
زفیّنا لك بھیة طلق الریحان)

جوقة خلفیة متداخلة
زیني بالورد صدره

یا مناقیر الحساسین التي ترحل في صمت المساء
فھو نائم

في انتظار الطفل كي یدعوه للصحو إذا طل الصباح
ولْتطَِرْ فوق الجراح الخضر یا سرب الحمائم

ثم صفق مرتین!
ثم صفق مرتین!

١٠ نیسان ١٩٦٩



كلمة فلسطینیة
أقول لكم نبوءة نسريَ المقتول في العتمة

(قتُلت أنا وإیاهُ
وقبل غیاب قرص الشمس والعمرین في الظلمة

. حدّقَ في جبیني ھوت عیناه في عینيَّ
وعاد جناحھ الدامي شتاءً أرجوانی�ا

یرجرج مسمعي المھزوم
ویحفر من أساطیر الورى حُكمھ

«فتى الآتین! قف! ولننطق الكلمة
فإنك أصدق الآتین

وأول فاتحي الأبواب
أتاني الأمس كالجرسِ

وخلفي كاھن أعمى
یطالبني بأثوابي الحریریة

وكنت ـ الصدقَ أخبركم ـ أسیر أمامھ عریانَ
من ثوبي ومن قصدي ومن نفسي.

فمن سیخبرّ الكاھن
بأني لست ما یطلب

(مررت الیوم بالراعي
یطوف بصولجان لا یبدّلھُُ

یحثُّ قطیعھَُ أن یصعدَ الجبلا
ویخُفي العجزَ والدجلا

ویكذب كلما قالا
ویكذب كلما فعلا
ینام وكل أغنامھ

تكدُّ لتصعد الجبلا
وصوت الذئب لا یكفیھ كي ینھض)

أحبائى
طُرِدتُ الیوم من داري

(مددت یدي لأخذ لقمة أخرى
فصكَّ عواءَ كلب الدار باب الدار
فقدت یديَّ بین شقوق باب الدار

سوى إصبع
جلست القرفصاء أتمتم الصلوات في صمتِ

وفوقَ السلم الملويّ كالتجار
رسمت بإصبعي الباقي



عصا ویدًا ومنقارًا على الجدران
١. وجاءتني تغطیھا المرایا

مددت یدي لأمسكھا
بكیت ورحت أنشدھا:

(تغیب خطاك عن دربي
وتأتیني تغطّیك المرایا
فلا ألقاك . . یا تعبي)

٢. وحین منحتھا ظھري
استدارت وھي تدعوني

ـ جبنتَ فحلتّ اللعنة
جبنتَ فحلتّ اللعنة)

٣. طحنتُ زجاجھا ومضیت أنشدھا
(أنا خیاّلِك الموعود لم أضعف ولم أخنِ

ركبت الموتَ ثم حرقت في أمواجھ سفني
أنا خیاّلِك الموعود)

٤. أحبائى:
أخاطبكم،
من الدار

وأعرِفكُُمْ . . سیطفئ بعضُكُمْ ناري
٢٦/٥/١٩٦٩



أمیر العسكر
تتھاوى الغابات أمامي

واحدة تلو الأخرى
وتعود سفائن طارق

لم تعلقّ فیھا من أھداب النار شراره
والجند علیھا وجھٌ طیبّْ

یتساءَل عن عودتھ قبل الحرب إلى الشاطئ
وأنا الطوّاف العارف أحمل في صدري حبكّمُ الباقي

وجبیناً أحمل فوق ثنایاه ھمومكم المرّة
یا ذات الوجھ الطیبّ

ھا نحن كبرنا
ه وعرفنا أن الأطفال یموتونَ كما یكَْسِرُ جرَّ

معتوهٌ یرقص في أسواق البلدة
یا ذات الوجھ الطیبّ

ا آخر! أعطیني ھم�
وسأعطیك محبةّ!

إني لا أذكر أن نھارًا یشبھ ھذا قد مرّ
ا آخر! أعطیني ھم�
وسأعطیك محبةّ!

فأنا الطوّاف العارف أحمل في صدري قصّة
من زمن أمیر العسكر:

قالوا قد كان جمیلاً حلاهّ النور الرباّني
وقدیرًا كانْ . .

قالوا تعشى الأبصار إذا نظََرَتْ لبھائھ
قالوا قد كان عطوفاً ورؤوفاً وجریئاً وقويّ الساعد

وحكیمًا كان
...................

وقبیل جلوسي لكتابة ھذي القصة
سألتني في الركن المھجور من الشارع طفلة

یا عمّي
ما اسم أمیر العسكر؟

ھل تعرف أنت أمیر العسكر؟
.................

یا ذات الوجھ الطیبّْ
ا . . . آخر! أعطیني ھم�

تشرین الأول ١٩٧٠



الشتاء العتیق في القریة الحزینة
الشتاء والشمس

عاد للقریة ثلجيَّ الرداء
وترامى یطرقُ الأبوابَ في بردْ الظھیرة:

«أنا ما زلت أنا»
یومھا عادت عیون القریة الخضراء تحكي

بین كل الأغنیات
عن أغانیھا العتیقة»

لملمتْ كلُّ الرموشِ السود لونَ الذكریاتْ،
قطعةً حمراء من شمس الظھیرة

وأطلَّتْ بین أحداق الرجال
أشمُسٌ أخرى وأقمارٌ صغیرة،

عندما عاد إلى قریتنا ذاك الشتاء!
التغیِّر

«أنا ما زلت أنا»
ملء عینیك التي تحمل سطرًا من حِوارْ

ملء آذان الصّغار
یزرعون اللیل نجماتٍ وكِذْباً كالنھارْ

«أنا ما زلت أنا»
أيُّ شيء في حنایاكَ تغیَّرْ؟

فیكَ أنتْ؟
أي شرخ بین جنبیكَ ینادي الاِنھیارْ؟

لِمَ تغفو فوق ھامات الرجال
أشمسٌ أخرى وأقمار صغیرة

وسط أمطار الشتاء؟
وھو إن عاد إلینا،
ھاتفاً في مسمعینا:
«أنا ما زلت أنا»
كل شيء یتغیرّ.

لِمَ تصلینا الظھیرة
كلما عاد الشتاء

الشيء المخفيُّ الآخر
ذات یوم

أمسكَتْ أیدي الصغارْ
غیمةً كانت على وجھ القمر
داعبوھا، لاعبوھا، أتعبوھا



فضحوا وجْھَ القمر
بكت الغیمةُ من حزنٍ علیھِ

أصبح الكون بحیراتِ دموعٍ
أغرقت لونَ الفرح

ساحر اللیل انفضَحْ!
فلماذا یا قمر

كنت حلوًا . . ذاتَ یومْ؟
الحزن

أعین القریة نامت وسط دمعات الثلوج
في انحناءات الطریق

رأسُھا مال على الجنب كقدّیسٍ عتیقْ
وعلى الجبھة إكلیلُ عذابٍ لا یزول

لن یزول
طالما الرأسُ على الجنب كقدیسٍ عتیق

ھذه القریة جوعٌ وولوع،
واشتیاق لابتسامھ

ربما نبسم یومًا
ذات یومْ!

الرؤیا
«أنا ما زلت أنا»

ملء عینیك التي تحمل سطرًا من حوار
والقمر . .

آهِ لو آن القمر
كان حلوًا حین عرّاه الصغار المتعبون

ذات یوم!
آب ١٩٦٧



سطور في كتاب الثورة
ـ ١ ـ

من یزرع الصباّرَ عاد للجبالْ
لكھفھ المسروق خلف حائط النھارْ

وتسقط الأمطار
فتسحر الأطفال والزھَرْ

ویسأل الرجال:
«ھل تستقرّ فوق ھذا الشوك قطرةٌ من المطر؟»

ـ ٢ ـ
«قد یخطئ الإنسانُ لحظة الغضبْ

لكنھ إذا قضى حیاتھَُ بلا غضبْ
فإنھ یعیش حتى الموت مخطئاً!»

ـ ٣ ـ
نمَْ في العراء ألفَ عامْ

ولا تنم للیلةٍ في منزلٍ مشقَّقِ الجدرانْ!
ـ ٤ ـ

ھل تقصف الریاح جذع السندیان؟
ومن یحرّك الجبال؟

فما لنا نرى الرجال أودیة
وبعضھم كأفرُعِ اللبلاب . . مستھانْ؟

ـ ٥ ـ
ما أكثر الذین ھاجَروا إلى المدینةِ المنوّرة

لكنّ واحدًا فقط
مضي «لبطن ذلك الوادي»

وصوتھُُ نذیر مجزرة:
«من شاء فلیتبع»

وما مضى في إثرِهِ أحَدْ!
ـ ٦ ـ

لا یسكن البركان قمة الجبل
إلاّ لأنھ یثور!

١٧/١/١٩٦٩



التَّرْك
الكل في انتظاركم،

ووجبة العشاء
وساق جثةٍ. وفك كلبةٍ، سیناء، أنظمةٌ،
وغرفة المترجمین خلف ذلك الزجاج

ونحن نتقن المشاھدة
وبعدُ،

ما انتھى الخطیب من . . .
أنا أطوف حول كل ھذه الأروقة المضاءة

ھل تجرؤین أنت یا راقصة العشاءِ
أن تجمّدي ساقیك

لحظةً
لتطلبي العشاءَ

لو شعرت فجأة بالجوع؟
وفي مساء الأمس كانت السطور أشرعة:

(كان الشجر مزروعًا وبھ ثمر
أتت طائرات الأعداء

ضربت المخیم والشجر
احترقت الأوراق الخضراء

سقط الورد
سقط التفاح

وسقطت بنت الجیران
مخیم البقعة

ـ نوال أحمد ـ ٨ سنوات)
وأنت ترقصین جائعة

والویل آت حین تنحنین للجمھور
والعازفون یخرجون بانتظام

ویغمر العرق
فخذیك والنھدین والجبین

(احترقتَ الأوراقُ الخضراء)
تسربوا إلى شوارع المساء

وكان في جبین كل واحدٍ قضیة
وفوق كِتفِْھِ قتیلْ

وابتدأوا في البحثِ عن حدیقة
...............

وأنتِ وجھٌ قادمٌ. لكنني



أھمُّ أن أدیر ظھري.
.......................

أنا أطوف حول كل ھذه الأروقة المضاءة
ووجھ ذلك القتیل سیدّ المَشاھِدْ

ولیلُ ھذه الجبالْ . . .
فلتقُبلي!

سقط الورد
وكثرةُ الأبواب تستوقفني

وقلتُ: سجني زائفٌ
وقلتُ أكتبُُ القصیدة

كان الشجر مزروعًا وبھ ثمر
فلتقُبلي عليَّ أو علیھ!

رحَلْتُ مع عیونھ سنینْ
وسرتُ حاملاً لھ أمتعتھَْ

وكوبُ مائِھِ القلیل كان جسرًا بیننا
وخبزُهُ الیوميُّ من طابوننا

وجدّتي ھي التي قد نسجت قمیصَھُ الصوفيَّ
في شتاء ھذا العامْ،

ومن صدیقتِھْ
أنا حملتُ ھذه الھدیةَ الملقاةَ عن یمینھِ

فإنني أخوه
وربما ابنُ عمّھِ أو ابنھُُ الوحیدْ
وإنني أشابِكُ المسیرَ والوقوفْ

أھُمّ أنْ . . .
فلتقُبلي عليّ أو علیھْ

سیدتي
ھل یطلع الـ . . . ؟

وھا أنا لا أعرف الذي أرید أن أقولھ
ولا تحاولون أن تستأنفوا إتمام ھذه السطور

وسقطتْ بنتُ الجیران!
مَن الذي أشار للتشابھ الجليّ في الوجوهْ؟

فذلك القتیلُ لا یزال یرقب المشَاھِدْ.
وكلنا نھمّ بالمغادرة

لكنني
أریدُ أنْ أوقِّعُ القصَیدة:

مرید البرغوثي.
١٣ آذار ١٩٧١
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